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جو أن جعض الذي يشتغلون بالغلسفة الاسلامية يرونها فقط فى مجال ما 
اثر ع الآغريق »> أو جا أثر عن الفلسفة الشرقية . وتبعا لفلك يرون 
الفكر: الأسلامى هو. ذلك الغكر الذى عالج قضايا الغكر الدخيل فى العصر 
الوستيط »> سواء باللاحلة بينه وبين مبادىء الأسلام > أو برغضه كليا 
أو جرئيا ۰ 

وما عدا هذ! الغكر المسلمين يدخل فى نطاق « الفكر الدينى » : فى مجال 
الدفاغ من العقيدة »> أو مجال الغقه وتكييف أحداث الحياة الانسانية واعذادهة 
اشيج الاسلامي ء٤‏ عن طريق الاجتهاد . 

ولكن هذه الفظرة. اقغكير المسلمين تقصر عن أن تسع تاريخ القكر 
الاسلامى ٠‏ اذا ماعرف هذا الفكر من واقعه وآنه ٠‏ الفكر ألذى يحامظ على, 
قيمة الايمان بالاسلام > وقيمة البادىء التى جاعت بها رسالة الاسلام 
فلانسان فى حياته الغردية أو فى مجتمعه مع غيره . 

. غقدا يرى هذا الغكر حرصه على بقاء هذه القيمة للايمان فى : مولجهة 
الفكر. الدخيل > وتحليل عناصره وتقييمها. . وقد يرى هذا الحرص فى . 
الشف عن « الضعفة » الذآخلى فى اتجاه المسلمين وانحراف مذاهيهم 
ومدارسهم + واختلاف أحزابهم . والفكر الدخيل فى وقت عدا يكون له طابع 
وهدف »› ون وقت "خر لاحق قد يكون له طابع وهدف يختلف فيها هن: 
ذى .قبل . والضعف الداخلى فى اتجاه المسلمين ومذاهبهم قد يکون لعوآمل. 
مغينة ق زمن » تاتی عوامل اخری بدیلة عنها فی زین آخر . 

٠‏ فالفكر الإسلامى فكر مسنقمر لايقف عند احقبة معيثة من الزن ة 
ولا فثد معينين .ف جيل: من الآجيال . ۰ 


فان وجه الايمان بالاسلام الفكر الاغريقى والفكر الفارسى أو الهندى 
فی وقت ما بالامس » فاته يواجه فى وقت آخر بعده : الفكر العلمانى 


الصليبى »> والفكر الالحادى الماركسى اليوم ٠‏ 


وان واجه هذا الايمان الشغف الداخلى الذى كان يثمثل تى الخصومة 
امذهبية والطائنية بين المسلمين أنفسهم » فانه يواجه اليوم ضعفا داخليا 
آخر يتمثل فى « تبعية » تتمثل فى خصومة مذهبية وطائفية كذلك »> ولکن 
غير المسلمين .. لأعداء الاسلام ٠‏ 


چو ولذا فللفكر الاسلامى عهود ومراحل .. وف كل عهد او فى كل مرحلة 
مرحلة اخرى قبلها . 


وهذا الكتاب : « القكر الاسلامى فى تطوره » قصد به القأء نظرة 
تعيش فيه الآن . 


وهو اذ يبرز فى بعض فصوله مواجهة التفكر لدى المسلمين للفكر الدخيل 
على أمتهم ودينهم “ ويوضح فى يعض فصوله الآخرى مواجهة هذا التفكير 
للشعف الداخلى الناشى عن الخصومة الذهبية الطائغية . 
اوبهذا وڌاك يوصل حلقات التفكير عند المسلمين بعضها بنعض > a‏ 
اختلف موضوع التفكر وتعددت او اختلفت العوامل التى تضطر وتدفع اليه ٠‏ 
٠‏ ويها الوضل بين حلقات التفكر ين هذا الكناب الطريق لقارىء 
الفكر الاسلامئ ولدارنه :أيضا » نحو هدف الغكر .الاسلامى منذ نشاته »› 
ونحو عدم الوقوف بتاريخ هذا الفكر عند حقبة معينة من الزمن › أ عند 
Ea‏ الكرين > ينتسبون ف تفکيرهم aa‏ خاص ۰ 


:بهذا 'الوصل كلك 3| اعتير الفكر الاسبلابى فى إقائه.أو فى مواجهنة 
للفكر الاغريقى » والفكر الفارسى .والهندى » على. عهد العباسيين غلسفة 
اسبلامية »> فانه اليوم في مواجهته للفكر الأوروبى العلمانى .> أو للفكر الآخر 
امآركسى اللينينى يعتبر أيضا فلسفة اسلامية » وفلسفة اسلامية معاصرة ٠‏ 


1. 


كذلك س بهذا الوصل ‏ اذ اعتبر نقد ابن تيمية فى القرن السايع 
الهجرى ٠‏ والحركاث الاسلامية الآخرى بعده التى تأثرت به »> لضعقه 
المسلمين الناشىء عن الحزبية الفكرية » والخصومة الطائفية والمذهبية > 
فلسقة أسلامية »> فان نقد « التبعية » للفرب أو للشرق آليوم »› ولاكتلة 
الاستممارية الراسمالية › أو للكتلة الاستممارية الماركسية الشيوعية » 
يعتبر فلسىفة اسلامية > وفلسفة اسلامية معاصرة . اذ هذه التبعية أيضا 
ضعق ناشىء عن تحزب فكرى وخصومة طائفية ومذهبية »> كذلك الضعف 
وطالا كان الفكر الاسلامى ‏ كما يحاول الكتثاب أن يعرضه س هو 
فكرا للحفاظ على الايمان بالل والقيم الاسلامية . غتأييد هذا الحفاظ »› او 
نشد ما يضنعفه أو يواجهه فی تحد من اسباب ٤4‏ هو غکر اسلاہمی ٠‏ ا 
می ۰» او فی حاضر ٤‏ او ف آت . 


وال الموفق »> والمعين » وعليه توكلت واليه أنيب . 
محمد البھی 


مصر الجديدة فى ربيع الأول سنة ۹۰١۱ه‏ 
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ى مصادره الأصلية : للقرآن والسنة الصحيحة ١‏ 

العبادة »> او فى صلة الانسان بالانسان فى المعاملات > أو لمعالجة اجداث 
جدت » لم تعرف بذاتها فی تاريخ الجماعة الاسلامية س على عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم أو تبريرا لتصرفات 
خاصة صدرت وتمت ؛ أو تصدر تحت تأثير عوامل آخری ۰ 

۲ س واما توفيقا بين مبادىء الدين وتعاليمه من جانب » وفكر () 
أجنبية دخلت الجماعة الاسلامية من جائب آخر » بغد أن قبلت هذه الفقر 
کمصدر آخر للتوجیه . 

— أو دفاعا عن العقائد التى وردت فيه > أو ردا لعقائد آخری 
مناوئه لھا > حاولت أن تحتل منزلة فى الحياة الاسلامية العامة » لسبب 
آو لآخّر . 
أنسلامية ,. 

وهذه الحاولات اقعقلية لم تبدو كظاهرة عامة فى الجماعنة الاسلامية 
ألأدثى ايام الدعوة الى الاسلام ف عهد الرسمول صلى الله عليه وسلم > 
ولا ق عهد الخلفاء الراشدين من أصحابه . بل شغل هذا الوقت » أي 
اشانقل فيه المسلمون بنشر الدعوة وتمكين الجماعة الاسلامية من الا ا 
وارساء الحياة الاسلامية فيها على مبادىء القرآن وافسنة الصعصحة : 


0 ا الاد وفتچ الكاف وكسر الراء . 


اق لتطبيق العملى أوصايا الاسلام وعدم الائفكاك عن الأسلوب الذی الزم 
ولكنها ( ى هذه المحاولات ) وضحت س كظاهرة عامة ‏ يوم أع 
الف ايمان المسلمين کک > وشغلت 2 الدنيا ركنا فسيحا ف 
وين ن تمرفاتمم ف هذه ال e‏ هذه الحياة الدنيا التی صارت الییا 
» بدت هذه الظاهرة فى از الآخير من القرن A TE‏ 
ومنذ ذللت الوقت حتى الآن قطع الفكر الاسلامى مرحاتين . ونعي 
ان تحن ق التالثة . 
چږ قطع امرحلة الأولى : وهى مرحلة التكوين . وفيها تكونت اتجاهاتة 
الأساسية »> ومدارسه المخطفة ٠‏ 
فتكونت مذاهب العقيدة ٠‏ . 
ذا اة 
٠‏ ويدارس الوفية > ٠‏ 
.ويدارس الفلسفة > 
ومذاهب التفسير للقرآن الكريم ٤ء‏ 
كما تكوتت واتسنعت الفجوة بين الشيعة والسنة ٠‏ 
] وترجع ا التى ساعدت ملى تكوين هذه الاتجاهات الفكرياة 
ا الى ٠١‏ 
أولا : الى تأر الأحداث المحلية › والانقلابات. الداخلية ء فقدا عاون 
هذا العامل على تأسيسن مذإهبب العقيدة فى « الامامة » . ورأينا رايا ٣‏ 


(1 ) الخوارج ( بزعامة الأشعث بن قيس ) “› 


ب) وللانيعة الزيدية والامامية » والغلاة أو الاسماعيلية الباطنية. م" 
( ج ) وللمحايدين ¢ کعبد اله بن عمر ٤‏ وسعد بن أبی وقاصس « 
( د ) وللمرجئة » كغيلان الدمشقى > 
والصفغفاتية أو الأشعرية ¢ 
.. كل واحدة منها تدلى برأيها ف الامامة »> كما تدلى بالرائ ق 
والدینی القرقى : البوذى ٠‏ والبرهمى » والزرادشتى ٠‏ والماتوى المسيحى » 
واليهودى ٠‏ والفلسفى الاغريقى . 


وهذاً آلاخړ آحدث : 
( 1 ) الذاهي الفلسفغية > آلتى منها ٌ 
١‏ س الاتجاه الفلسفى لا بعد الطبيعة »> وهو الذى. يمثله ابن سيتا 
ق المشرق »> وابن رشد ف المغرب . 
۲ س والاتجاه الفلسفى الطبيعى > الذى يمظه آبو بكر الرازى به 
س والاتجاه الفلسقى الاشراقى الذى يماله السهروردى القتول' بم 
( فب ) ء..كماساعد على نشاأة ٠‏ 
١:‏ س التصوف الزهدى ٠‏ الذى يمثله الحارث المحاسيى . 
١‏ س والتصوق الغلسفى > الذى يمثله الغزالى .. 
والتصوف الهندى المسيحى الأفلاطوتى الحديث › الذى بہظهة 
ابن عربی ء واآبن سبعين > والحلاج ٠‏ 
وثالثا : الى مواجهة أحداث الحياة » وتطور: المجتمع الاسلامى : 
من مجتمع بسیط الى مجتمع حضاری مرکب > 
ومن سیاسی محلی الى سیياسى عالى إو دولى 


وهذا العامل کون مدارس للفقه الختلغة التى تتوزع بین اصحابي 
الحديث > وهم اهل الحجاز ٠‏ 


+ س أصسحاب مالك ين انس‎ ١ 

واا مد ادن فزن الان ٠.‏ 

۴ س وأصحاب سغيان الثورى . 

. وأصحاب احمد بن حنبل‎ ٤ 

٥ه‏ س وأصحاب داوود بن على بن الآصفهانى الظاهرى . 

وهؤلاء جميعا يقدمون الخبر عن الرسول' عليه الصلاة والسلام على 
التياس الجلى والخفى ٠‏ ويروى عن الشافعى قوله : 

« اذا وجدتم لى مذهبا ٤‏ ووجدتم خبرا على خلاف مذهبى » فاعلموا 2 
أن مذهبى ذلك الخبر » . 

٠.٠‏ وأصحاب الرآى ء وهم أهل العراق > أصحاب أبى حنيغة النعمان. 
ابن ثابت . 

وهؤلاء ريما يقدمون القياس الجلى على أخبار الآحاد التى تنسب اليه 
مليه الصلاة والسلام » اذ يروى عن آبى حنيغنة قوله ٠‏ 

« علمنا هذا رأى » وهو احسن ماقدرنا عليه » فمن قدر على غير ذلك > 
قله مارآی ولنا مارآیناه » . 

وتغاعل الفكر الاسلامى مع أحداث الحياة الانسانية فى الجماعة الأسا5مية 
قانون عام تخضغ له أية جماعة انسانية » كما يخضع له الغرد نفسه : 

فيما وشع فيها من جلاف حول الرياسة العامة للدولة > وما تسرب. 
اليها من فكر )١(‏ أنسانية > وتعاليم دينية دخيلة ‏ يقع ويتسرب مع اية 
جماعة انسانية »> متى ثوانمرت الظروف التى تساعد على وقوع ذلك .. 

وتطور الحياة نفسها من بسيطة الى معقدة »> ومن محدودة الجواثبه 


سس 


الى كثيرة الجو اتب مبدا يقضی به التوسنحع والخروجح عن عزلة الحياة 
#الضيقة لاية جماعة نمت وتزايدت 5 


والعامل الأول من هذه العوامل الثلاثة المجددة للقكر الاسلامى ف المرحطة 
"الأولى ‏ وهو تافر الاحداث الخلية والانقلابات الداخلية - ان كان صاحب 
اثر سلبى على وحدة الجماعة الاسلامية > ومال بالجدل العقلى الى خصومة 
'أنحرف فننها طرفا الخصومة عن حد الاعتدال وعن مقاییس المنطقى 
الانساتى »> والمعاير السليمة الواضحة للدين والتدين .. فان العامل الثانى؛ 
وهو تسرب الفكر الأجنبية الدينية والفلسنغية » قد أظهر فى وضوح قبول 
٠الأسلام‏ لقحدى هذه الفكر » ولم تسنقطغ أن تفرض عليه توجيهها الخاص . 


والعمل العقلى الفلسفى للمسلمين يبرهن : 
اما على هضم الاسلام لهذه الفكرة وادخالها ف محيط فعاليمه » 


واما على وهنها ( آى وهن هذه الفكر ) وعدم استطاعتها الوقوف مام 


وهذا يدل من جانب آخر على : أن الاسلام يستطيع أن يواجه آية 
نقافة فكرية انسانية دون أن يخشى عليه »> طالما وجد من المنتسبين اليه 
.من يستطیع فهمه فی اصوله وغایته ۰ 


وكذلك الشان بالنسبة للعامل الثالث > وهو مواجهة أحداث الحياة 
وتطور المجتمع الاسلامى » فان تفاعل الاسلام مع هذا العامل كان تفاملا 
حَصبا منتجا . وبرهن على مرونة الاسلام ف مبادئه بغضل الاجتهاد > 
وعلى سنعة استيعابه للمستجد من مشاكل الحياة : 

فالفقه آالاسلامى تذل كثرة مذاهبه ومدارسه على سعة محاولة لتكييف 
الاحداث من وجهة نظر الاسلام ء 

والخلاف الذى بينها فى اعتبار بعضن اصول التفقه والراجع التى ترد 
«اليها أحكام الحوادث ء لم يكن الا خلافا تاشئا عن رغبة المختلفين ف 
ضرورة الحرص على بقاء الجماعة الاسلامية آخذة إالاسلام فى منهاج 
حيانها اليومى ٠‏ ۰ 


1 el 


فتقديم الخبر والرواية على القياس. > 

او تقديم التياس على خبر الآحاد ‏ وهو الخلاف الذى بين أهل الحديث 
واصحاب الرأى فى المدارس الفقهية س بهدف من الطرغين المخطفين ف 
التقدير على هذا النحو الى عدم اقلات حدث من الأحداث من ان تكون له 
فخبر الآحاد ‏ لانه آحاد ‏ لايزيد فى قيمته الحجية ف واقع الامر: على 
آو السئة الصحيحة المعتمدة ۾ وهو مغاد القياس » 


کہا يدل استيعاب جوانب الحياة المختلغة على مدى تفاعل ا مع 
بدا تطور الجماعة الأسلامية كجماعة انسانية : 


لم يق عند حد تحديد شان عبادة الخلزقة لخاته > واكينية ات :الى 
چۇدى بها هذه العيادة . بل" تجاوؤز ذلك ٠‏ 


الى علاقة الأفراد بعضهم بيعض كرعية »› 

وعلاقتهم بمن يقوم على ولايتهم كرأع > 

وعلاقته بهم كاخوان له فى الاسسلام ٠‏ 

ثم علاقة الجهاعة الاسلامية ف الاسلام ف جملدها يبجماعة اخرئ اجهيلة 
لاتدين بالاسلام ٠.‏ 

وأستطاع المجتهد الأول وأصحاب المذاهب الفقهية »> أن يوجهوا 
#نوإعطا متعددة من الفقه > 

وأصبحوا يعرضون ف ندواتهم وتواليفهم ٠‏ 

لفقه العبادة > 

بجانيب فقه العقود ٠‏ 

.وفقه التجارة. والاشتصاد »› 


وله الأسرة ٠‏ 
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وفقه التركات وتوزيعها ٠٤‏ ` 
.. وغقه . العقوبات. 6: . 
. وفقه الظروف الاسدثنائية أو نغقه السالح ا 6 
وة الصري واا 2 
وفقه و ٤‏ وهو غقه اج . 


ا 
أو لتقييدها : كنظام الزوجية . 
ف البعض الار . شأن ڪل جباعة انسائية فا ن e‏ 1و 
فكرة ٠‏ أو عقيدة ارتضتها لنفسها كأساس فى التوجيه بها ء 


EHRE. 


وقطع الغكر الاسلامى المرجلة الثائية ‏ وهى رة اعادة بناء المجتمع 
“الإنبلامى '. 
وق هذه ارخ 
ات N‏ الشعفا »> وعوامل تمزيق > الوحدة الاسلابية ۰ 
کما حددت من جانب آخر عوامل التقريب و التماسبك من جديد . 


الى افك ى اعلة القاء ن كيد ٠‏ 


اولا : الى الأثر السلبى لذاهب الفكر الاسلامى فى المرجلة السابقة . 
هذا الأثر الذى جاء : 


¥ 


نتيحة لحال الانحدار نحو الضعف الذهثى ٠“‏ 

و التعصب فی غير احتياط › 

والافراط فى التقليد والفاء الشخصية الانسانية التأخرة > 
والجنوح بتماليم الاسلام الى ما هو بعيد ع الاشلام . 


آثر الاعتداء الذى قام به ا من الثرق .¢ . والى غزاة 


أا العوآمل التى رآها آصحاب الدعوة الى اعادة بتاء امجتمع الاسلاہمى 
غانها ترجع : 

أولا : الى اضعاف التعصب لذاهب المرحلة السابقة ومدازسنهنا التنوعة : 

وثانيا : الى فصل ماليس باسلام مما هو اسلام >١‏ عن ظرتق الرجوع 
الى القرآن والسنة الصحيحة > واعتبارهما اساسا للرأى فى ذلك ء٤‏ وق 
طیع آحداث الحياة بطابع اسلاہمی ۰ 

اضماف « التقليد » من جهة “٠‏ 

والدعوة الى « الاجتهاد » من جهة اخرى 

وقد حمل لواء الحركة الفكرية تى هذه الرحلة الثانية : 

. وتلميذه ابن قيم الحوزية‎ ٤ س محمد بن تيمية‎ |١ 


۲ ومحمد بن غبد الوخاب ٠»‏ كمقدن لحركة ابن تيمية أوحزيص غلى 


ب وه مو انی اني 4 كاه الى الج ان 
آن والسنة › وتخليص الفكر الا من مظاهر ضعفه ورکوده . 


٤ ۰‏ س وعثمان بن محمد بن فودی ( ۱۲۳۲ھ ۱۸۱۷م ) الداعى الى 
سبيل ربة بالحكمة والمومظة الحسنة فى غرب افريقيا ٠‏ 
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يه اما المرحلة التى لم يزل الفكر الفسلامى يعيش فيها حتى الآن + فى 
تحد وصراع » فھی : 


تلك المرحلة التى ظهر يها الاستعمار الغريى والاستعمار الشرقى. 
ويحاولان السيطرة على توجيه المسلمين فغيها 

وق هذه المرحلة الراهنة الحرجة يتجه الفكر الاسلامى مرة الى تأييد 
الاستعمار ¢ أو على الأفل يتحه الى الولاء له » 


أوبدا هذا الاتجاه قى بحوث بعض زعماء « الاصلاح » فى الهند ٠‏ وف 
مقدمتهم السيد حمد خان ٠‏ 


كما بدا فى نشاأة بعض المذاهب الدينية الجديدة داخل الجماعة الإاسلامية+ 
كمذهب الأحمدية الذى تفرع عنه فما بعد مايسمى « بالقلديائية » . 
وبالاضاغة الى هذا وذاك بدا هذا الاتجاه كلك : ۰ 


وتقديمها اليهم فى صورة بحوث أو فى صورة توجيه جامعی › أو تنوير عام . 
کہا بدا ف استجلاب الفكر الماركى اللينينى ء ۵ھ » الماوى ( وتقريبه 


الى الاسلام باسم الثورة الاجتماعية و « التقدمية » نحو : ديكتاتورية. 
الطبشة العاملة العالمية . 


واتجه الفكر الاسلامى مرة أخرى ف هذه المرحلة الى مقاومة 
الاسستعمار الغربى والشرقى ٠‏ ومقاومة تلك المذاهب والبحوث الفكرية. 
الاسلامية التى خلقها لمعاونته فى تمكين سلطاته فى رقعة البلاد الإسلامية . 


وبدا هذا الاتجاه. فى حركة جمال الدين الأفغانى . 
ثم ف حركة آلشيخ محمد عبده ومدرسته الاصلاحية بعده . 


ثم فی دعاة آخزین بعدھما ‏ کاقبال وغیره _ اتوضیح خطر الاتجاهین 
على الاسلام والمجتمعات الأسلامية . 
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منذ بداية القرن العشرين أخذ التفكر الاسلامى اما : 
طابع « التجديد » ٠‏ 


دون آن تكون للحركة « التجديدية الفكرية » الآن صلة مباشرة بمعاونة 
الاستعمار » على نحو ماکان الاتجاه الفكرى الذى قام طول نصف القرن. 
الاخير دهساندة الاستعمار .وطبع نفسه بطابع » التجديد ( أو » الاصلاح «(. 
وهو اتجاه السيد أحمد خان »> ومذهب الأحمدية فى الهند . 


فقد قام كلاهما لخدمة الاستعمار ٠‏ ولكته غطى هذا الهدف پاسم. 


ومع كون حركة التجديد فى الغكر الاسلامى فى هذا القرن العشرين. 
لم تكن باملاء الاستعمار الغربى مباشرة > غانها مع الأسف الشديد تعاونه 
على ازدياد تفوذه لأنها ترديد اما للفكر الغربى ونظرته الى الاسلام > 


او للفكر الغربى الطبيعى ونظرته المادية فى الحياة . 


وبذلك تعتبر ( هذه الحركة التجديدية ) من حيث الأثر السلبى على 
« القيم الاسلامية » استمرار لاتجاه معاونة الاستعمار المكشوفة فى القرن. 
المانى ٤‏ 


اتهام معاونة الغرب امستعمر ٤‏ كها صتاحب هذا الاقهام احركة التجديد 
الماشية . ا 


ودراسة الغكر الاسلاہى ف هذه المراحل الثلاث تعنی قبل کل شىء 
بيان العوامل الايجابية » والاخرى السلبية » التى لها اثر مباشر اما فى قوة 
الحسفمين ودفعهم الى الأمام » أو فى ضعف المسلمين وتمزيق کتلقهم ئ 
وابعادهم عن سيادة اتلسهم على انفسهم . 


*% *% * 


القصاللاول 
قاری ۋرا 
رلب این الأول 


> س ان الفكر الاسلامى فى جانب التفقه يدل على قدرة وبراعة عقلية‎ ١ 
ESE e ودل أيضا على أصالة قى الهم ورجاحة ف الوزن‎ 
ئى البتناعء ؛‎ 


ولو لم يصر التفقه الى تعصب » ولو لم تصل تلك الأصالة فى الفهم الى 
حقليد جارق ب لا وقفت حركة البناء الفقهية » ولا وقعت بعد هذا الوقوف 
تلك الانفصالية ٠‏ فى حياة المسلم : بين سلوك يأخذ مجراه تحت تاأثير ظروف 
الحياة نفسها > وبين الاسلام الذى تجمدت روامده بحيث لم تعد تسر مع 
السلوك جنبا الى جنب ٠‏ أو بحيث لم تعد تمنح الانسان المسلم المساعدة فى 
'التوجيه فى سلوكه وفى. طبع هذا السلوك بطابع اسلامى . 


هذه « الانفصالية ) دعت بعض علماء المسلمين الى أن يطليو! الى 
االمسلمين العودة الى أوضاع ألحياة قبل هذه الانفصالية والوقوف عندها »> 
بوبذلك تنقطع صلتهم بقوانين الحياة ف التطور وف اليقاء للأاصلح ف ملاعہمثه 


وھۇلاء هم الذين يصفون الجديد بأنه » ية «( ٠‏ وهذا خلف وضد 
حياة e‏ ۰ 


الاسلامى بالانلاس › أو a‏ ا دلیل' علۍ آن امكانياته محدودة » 
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وآنها انڌهت 4 وا نفدت عند حد معین فی تاریخ الجماعة الاسلامية 6 ولم 
:تستطع بعد هذا الحد المعين آلآن أن تقدم المعثوية الضرورية . 


هذا وذاك ق حين : أن نفرا ثالثا من علماء المسلمين لم ير واحدا من 
الرايين السابقين » بل يرى أن هذه « الاتفصالية.» التى وقعت منشؤها : 
طغیان التعصب للہذاهب ء٤‏ وعدم الائفكاك عن التبعية امطلقة . فحال هذا 
الطغيان دون اتخاذ موشف حر ينعود بالاسلام الى مرونته ٠‏ ويذا يمكن له 
أن:يستوعب الجديد من الأحداث ء ويمكن له أن يستمر كذلك فز تقديم المعونة 
التی کان یقدمها فیما مضی ۰ يوم آن کان هناك موتف حر أو ما یسمی. 
8 بالاجتهاد» ۰ 
... وهذا النغر الثالث هو صاحب التفكير الاسلامى ف¡ مرحلته 
الثاثية وهى مرحلة اعادة بناء المجثمع من جديد ء | 


RRR 

فى جانب التفلسف : 

ومردد للفكر الدخيلة » وبالأخص الاغريقية منها ۽ دون آن يقدم جديدا » آو 
حٿی دون أن يهضمه . 


وا هذه المعارضة للفكر الاغريقى التى يتزعمها الغزالى الا آية على 
أن العقلية الاسلامية لم تفهم صنعة العقل الآرى » ممثلا فى التراث الفكرى 


اليوناتى . 
وهذا الرآى e‏ يعض علماء الغرب من المستشرقين فى نقشدهم 


ولکن ف الأمر ١‏ عدم بناء الفكر الاسلامى جديدا ف الفلسغة 
الاغريتية الالهية » .أى عدم اضافته حلقات الى ما خلفه. الاغريق فيها ٠‏ 

لا يعود الى وقف العقلية. الاسلامية عند حد الحكاية والجايد دون : 
الاصالة والبناء ۰ 


کا ارجم ال عتم جي هدا الان ای 


۷ 
( ۲ س الفكر الاسلامى ) 


ابل ا جعالی | انه قد تكشف لبذ المقلية الاسلامية بعد الدراسة أن 


فالذين 3 هذا الفكر من المسلمين استنفدوا صنعتهم العقلية فا 
التوغيق واللاعمة بين الجانبين ٤‏ 


والذین رغضوه منهم قصروا تفکّرهم على اظهار نقائصه وبیان بطلانه 
من وجهة المقاييس العقلية فى المرتبة الأولى > ثم من وجهة الاسلام فى المرتبة 


فكتاب : ١‏ مقاصد الفلسغة » للغزالى الذى يجعله تمهيدا لكتابه ‏ 
« تهافت الغفلاسفة » ء. يوضح فى غر لبس ٠‏ مدى فهم الغزالى للفكر 
الاغريتى ٠‏ ثم مدى فهمه أيضا لعملية التوفيق التى شام بها المسلمون . 


فتناقض الفكر الاغريقى ف كثي. من آرائه لبعض تعاليم الاسلام وجهت. 
العقليات الاسلامية وجهة اخرى »> غير وجهة البناء والاضانة ٠‏ وهى وجهة 
التوفيق ٠‏ آو النقد . 


ولو أن العقلية الاسلامية لا تملك .استطاعة التفكير الفاسفى لا كان لها: 
انتاج يؤثر ٠‏ سواء فى عملية التوفيق ٠‏ أو فى عملية النقد ٠‏ فكلتاهما عمليتان. 
تدلان على العقل الذى يباشرهما عقل غلسفى يستطيع البناء » ان دعت 
ظروف الفكر الى البناء . 


ويؤيد ذلك : أن العقل الاسلامې تفسه .فی مجال آخر غير مجال. 
« الميتافيزيقا » والالهيات » وهو مجال الرياضة والطبيعة س استطاع أن .. 
يکون عقلا بنائيا ومنتجا اصيلا . 


لأنهة فى هذا المجال الآخر لم يجد الحرج الذى وجده فى المجال الالهى . 
وهو الحرج الناشىء عن القيمة الذاتية للتغالتم' الاسلانية “ التى ادزكها 
وز :ملي متها قبل نقل الفكر الدخيل الاغریتی الى اللغة اة 

فکان من الطبيعى ا يفهم الفكر الدخيل ف ضوع طك القيمة الذاتية 
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للتعاليم الاسلامية »> وكان من الطبيعى كذلك قبل البناء فى الغكر الفلسفى 
الدخيل ٠‏ أن يوفق > أو ينقد هذا الفكر ٤‏ عندما تبدو معارضته لشىء التزمه 
عقلا قبل ذلك 4 وهو تعاليم الاسلام e‏ 


` Gêsamwmelte Schriften als : j WILHELM DILTHEY Jgتı‎ 
٠ ) 1۹۴۳ فى الجزء الأول صسفحة ۲۹۲ طبع لبيتسج سنة‎ ( 


« وقد استخدم المسلمون امصطلحات الفلسفية اليونانية فى علم الكلام .٤‏ 
واستخدموا فی تنظيمه المنطق القديم وعلم المقولات . وقد تركز محيط 
الافكار حول التصورات الدينية وجذبت نحوها نتفا من العلم اليوناتى 
وأخضعتها لها ٠‏ 


وقد تخر الأمر لما اكتشف العرب س كمركز ثان للعبل العثلى ‏ 
علوم اليونان الطبيعية > وابتداوا يبنون حولها داثئرة من المعارق الطييعية . 


وقد أثرت حركة ترجمة العلوم الطبيعية الى العربية فى الاستمرار فى 


p‏ وبلا شك قد 
الحديث 


وأوجدوا عدة مستحضرات كيماوية . 
كما تقدموا فى الرياضة واسنتخدموها كالة للتقدير الكمى . 
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وبين تعاليم الاسلام > وليس الى ضعف العتلية الاسلامية وعدم استطاعتها 
التقلسف ء : 


الإسلامى »> فى جانب الفكر الاغريتى )¢ هو ٠:‏ 


ان تفلسف المسلمين فى الجانب الالهى الاغريقى الذى انحصر فى التوفيق 
والملاءمة بين آراء الاغريق من جانب وتعاليم الاسلام من جانب آخر > 
لم يفد الاسلام كدين »> كما لم يترك العقل الانسانى يدرك الفكر الاغريقى 


٠٠٠‏ لم يفد الاسلام كدين ٠‏ لأن : معتقدات الدين فى جانب الله سبحانه 
وتعالى » بشرحها شرحا فلسفيا اغريقيا أو بامالة الفكر الاغريقى نحوها 
.ومحاولة صهر الطرغين فى وحدة واحدة ؛. عقدت هذه المعتقدات » وأضحى 
فهمها بعد التعقيد او بعد تفلسف العقيدة » وقفا على طبقة من الناس 
خاصة > وهى طبقة العقليين الذين دريوا ذهتهم تدریبا خاصا على فهم 
المهباكل الفلسغية الالهية القديمنة ومشاكل القرون الوشطى : 


ولم تترك هذه اللائمة العقل الانسانى يدرك الفكر الاغريقى على 
حقيقته . لأنه صبغه ٠‏ بعد التفلسف القائم على القوفيق » بصبغة ديئية › 
منحته نوعا من القداسة تحول دون نقده ورؤیته کیا هو ٠‏ کما أضاغت 
اليه عناصر دينية اخرى ليس من السهل فصل بعضها عن بعض . 

وبذلك بائى هذا الفكر فترة من الزمن يردد على هذا النحو من 
الاشتباك . 

% % * 

ف جانب التصوف ٠‏ 

۳ س اما التصوف الاسلامى فقد ثال نوعه المتاخر. استحسان الغرب من 
جانب » وسخط السلمين عليه من جانبه آخر . 


كان التصوف زهدا . فأصبح ضربا من ضروب الفلسغة ء ثم مال الى 
وحدة » البراهمية و « طول .» المسيصية . 


e 


وهذا الال الذى آل اليه هو موضع الاختلاف فى التلدير ٤‏ بين 


ومايسمى بالصفاء الروحى للغرد . غوق انه يقرب الله بفكرة الحلول الى 
الانسان على نحو تاليه عيسى المسيح وجعله طبيعة مزدوجة > الهية 
الباطن » وانسانية الظاهر . 

وهذا ماينشده الغرب ويبتغيه من الدين . اذ الدين فى نظره يعالج ‏ 
نفس الفرد ويضع امامه المثل الأعلى للاقتراب منه . 

هكذا يشرح الدين فى نظر الغرب اقتباسا من وضع المسيحية . 

اما المسلمون فيرون أن فكرة الحلول تنقض رسالة الاسلام ف وحدة 
الله وتفنزيهه عن الحق وصفاته ٠‏ وهی لكونها تستتبع فكرة » التناسخ » 
تجعل من الله موجودا منتقلا ٠‏ وذلك يتئاق مع بعض صفاته تعالى كالبقاء 
والقيام بالنفس › 

فالمسلمون يرون الصوفية المتأخرة خربا من تحريف الاسلام الى مسيحية 
المحرفة » وهى مسيحية الحلولية ٠‏ 

* * % 
فى السياسة ونظام الحكم ٠‏ 
> س مما تفكي المسلمين فيما يتصل بالامامة أو الرياسة ف الجماعة الاسلامية 

ففضلا عن کونه اتجه الى اتجاهین متقابلین تماما » مما ينبىء عن آن 
العاطفة الانسانية كان لها اثر كبر فى تبلور الاتجاهين ٠‏ فانه صار ٠‏ 


الى انحراف واضح » فى أتجاه “ 
ما الانحراف فقد صاحب الاتجاه الذی یری وجوبپب حصر الامامة فى 


غقط مما يجعل الامام فى منزلة الرسول وفوق مستوى الانسان العادئ س 
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اختفى الى امام وجد وانبثق . 
حيث يجمل الامام الحق لطت ق الراى الذى يستفتى فيه ٠‏ ويعتند بعد 
فی بيت معين ٠‏ بل تكون حيث يوجد خيار المسلمين ٠‏ فقها وتدينا وخدمة 
للاسلام والمسلمين 

فقد شا أصحاب هذا الاتجاه فى الحكم على أصحاب الاتحاه السابق »> 
حتی على اولئکم منهم وهم الكثرة الغالبة س الذين لم يصروا الى 
و بمتطرق. التشيع 
آدت الى فجوة کبیرة ف الجماعة الاسلامية بحیٿث أصبح العداء بين 
الطرفين تقليدا ومذهبا . 

ويذلك كاد الاسلام ينقسم الى قسمين ٠‏ أو الى « دينين » ٠‏ 

دين « السنة » 

ودين « الشيعة » ء 

والسنة هم امداء الشيعة . 

وهذا غلو من الطرفين : غليس أهل السنة هم أرباب مذهب معين » 
بل هم أهل « الحق » . والحق ليس دائما فى طرف . وبذلك ٠‏ قد يكون 


الشيعى من أهل السنة على هذا الأساس ۰ کما شد یکون من یعرف بالسنی 
تقلیدا بعيدا عن الحق فی غير موضع مما رای ٠‏ 


¥ 


يقول ابن قيم الجوزية فى كتابه شفاء العليل ٠ )١(‏ 


وأهل السنة » وحزب الرسول + وعسكر الايمان لا مع هؤلاء ولا مع 
ھۇلاء .. لا مع الأشاعرة » أو الرافضة > أو غرها س بل هم مع هؤلاء 
یما آصابوا فيه » وهم مع هۇلاء فيما أصابوا غيه ٠‏ فكل حق مع طائفة 
من الطوائف فهم يوافقونهم فيه » وهم براء من باطلهم . 

فمذهبهم ( آی مذهب اهل السنة ) جمع « حق » الطوائف ء بعضه 
الى بعض »> والقول به » ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ٠‏ ونغى باطل 
كل طائفة من الطوائف »› وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه ء 

فهم حکام بين الطوائف . ولا يقابلون بدعة ببدعة ء ولا يردون باطلا 
بباطل ٠‏ ولايحملهم شنان قوم على آلا يعدلوأ فيهم ٠‏ بل يقولون فيهم الحق > 
ويحكمون فى مقالاتهم بالعدل والله سبحانه أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف»ء 
قال ٠‏ 


(( فلذلك غادع ء واستقم كما آمرت ٠‏ اولاتتبع آهواءهم »› وقل آمنت 
يما آنزل انت من كتاب > وامرت لاعدل بينكم » |(۲) 'ء 


ان الخلاف حول الامامة أو حول نظام الحكم والرياسة قى الدولة نشا 
معينين . وانتهى امره الى الامعان فى الارتباط بالشخص ٠‏ 

فشخص الخليفة قبل « على » كان محل خلاف فى التقدير والأحتية . 

و « على » وسلسلته فى النسب كانت محل خلاف فى التتدير والأحقية . 

٠۰‏ بینها الاسلام ترکزت رسالته الأولى ف دفع المۋمنين به نحو 
قجاوز الأشخاص الى المبادىء والسمو بهم من النظرة الى الكائنات المحسوسة 
الى النظرة الى الله وحده › الذى« لاتدركه إلابصار وهو يدرك الأبصار 
نوهو اللطيف الخبي » ا(١)‏ ء 


٠١ : طبع الخانجى ص١٥ (۴) الشورى‎ )١( 
٠١۴ ٣ الأنعام‎ )۳( 


Y۳ 


ان هذا الخلاف وما انتهى اليه كاد آن يرجع المسلمين الى عهد الوثنية 

التى حاريها الاسلام أشد محاربة . والوثنية من شاأنها أن تفرق بين عابدى 
الوثن . لاآنه غير محدود » وغير محصور > بل مايؤلهه الوثنيون كثير متعددا 
بالشخص وبالكان . 

فهصير هذا الخلاف > 

وكذلك ما انتهى اليه أمر الفقه الاسلامى من عصبيات ممقوتة » واتصرافه 
من مصدر الاسلام نفسه وهو القرآن الكريم “٠‏ 

وتركيز التقدير والتقديس للمۇلغين وللملفات دون المبادىء والتعاليم 
القدسبة كما احتواها كتاب أله ٤‏ 

ثم ما أتى به الفكر الفلسفى من تعقيد ف العقيدة »› 

وما آتت به الصوفية المتاخرة من تحريف وتحويل الاسلام الى مسيحية 
بوذية › 

> كل هذا » مضلا عن أنه فرق المسلمين الى شيع واحزأاب‎ ٠...٠ 
. وحول غايته الى غاية أخرى‎ 

فیعد أن کانت غایته ٠‏ 

جمع الكلمة وقوة المؤمنين › 

ودفع السير قدما فى الحياة ٠‏ 

٠ أصبحت غايته : ما آل اليه‎ . . ٠ 

من تفريق الكلمة وضعف الؤمنين به » 


رسالتهم جهادا فى سبيل اله »> وهو سبيل الحق وخير الانسانية : 


وبهذا المصرر تمهد الجو لظهور فترة أخرى من فترات التفكير 'الاسلامى . 


۲.4 


ولابد ان تكون فترة مغايرة الفترة الماضية : 
فی طابعها »> 
وبواعثها “ 
وغايتها . 
وعلى أثر هذا نشأت فترة التفكر لاعادة ناء 0 الاسلامی ٤‏ وردھ 


الى وحدته وقوته ۰ 


النمزالثا ن 
اغا وة ارشع ری 


وھد : 


اذا كان الفتح الاسلامى قد انتهى بائتهاء القرن الأول الهجرىی ‏ 
.واستقرت بذلك الامبراطورية الاسلامية فى الشرق والغرب - فنهاية الثرن 
الثالث الهجرى تعتبر النهاية الزمتية لاستقرار الفكر الاسلامى وتكامله . 
على معنى آن كل الاتجاهات الفكرية »> ومدارس الرأى المختلفة فى : 
النقه > وآلعقيدة > والتصوف > ثد وضحت وتميز بعضها عن بعض » وعرف 
الها أنصارها واتباعها » ورسمت لها خطوط الجدل والنقاش » وأصول 
الاستنباط » ومناهج الشرح والتوفيق .. الى غير ذلك مما يتصل بتحديد 
الغفكر فى مصادره » وف أهدافه » وف طريق سيره من ١‏ بدايته الى بلوغ 
-غايتاه ٠‏ 

آما الثلاثة القرون التى تبعت هذه القرون الثلاثة الأولى فقد كانت 
'المسرح الزمنى للكفاح العقلى » والخصومة الجدلية بين تلك الاتجاهات 
الفكرية » التى تم بروزها › واكثملت معالها فى الحقبة السابقة ٠‏ ثم 
كانت من جانب آخر بالاضافة الى كونها مسرحا لهذه الخصومة الذهنية > 
.مسرها أيضا للصنمة العقلية المذهبية ء أى لتلك الصنعة التى لا تتعدى 
:ف موضوعها وف منهجها غاية اذهب والاتجاه الخاص المأثور من قبل . 

وانتهى الكتاح العقلى > مع تلك الصنعة العقلية المحدودة » الى 
الحال العقلية »ء والنفسية › والاجتماعية » التى وصفناها آنفا فى الفصل 
السابق . وهی حال ٠‏ 


الركود العقلى »› 


۲١ 


والفرقة النفسية » 

والتحزب الطائفى > 

والانقسام المذهبى . 

ستة قرون مضت على الفكر الاسلامى ٠‏ قام فيها » واكتمل نضوجه > 
وتم انحداره .۰ 

كان ايجابيا فتحول الى سلبية واضسحة » 

وكان امارة قوة ذهنية فأصبح ملامة ضعف معقلى . 

ابتد هذا النكر والجماعة الاسلامية فى صورة أمة وجماعة واحدةوانتهى 


بها الى أشنع ماينتهى عامل التخريب فى تثويض الوحدة » الى وحدات منفصلة»؛ 
لا رابط فيها الا الاسم العام وأسلوب التخاصم والتنابذ . 


ومع هذا تحولت الجماعة الاسلامية التى تمت لها السيادة على رقعة 
.من العالم واسعة »> وورثت مدنية امبراطوريتين طال الصراع بينهما قرونا 
مديدة على حكم العالم القديم فى الشرق والغرب » فى أسرع وقت لم 
.يعهده التاريجح البشرى س الى دويلات ومناطق > مزقها الضعف السياسى »> 
انها هذا الشف ر >٠‏ 


(() منذ منتصف القرن الثالث الهجرى اخذت الخلافة الاسلامية تنقص 
»ن أطرافها حتى لم تعد تتجاوز مابين لابتى دائرة ضيقة حول بغداد ٠‏ 

وصارت خراسان وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده ٠‏ , 

وبلاد البحرين للقرامطة . 

واليمن لابن طباطبا . 

واصفهان وفارس لبنى بويه . 

والبحرين وعمان لفرع من عائلة القرامطة »> قد أسس فيها دولة 
مسدتقلة ء۰ 

2 

خلت فافزل 

ومصر لأحمد بن طولون > ومن بمده للملوك الذين تفلبوا عليها 
وامتلكوها واستقلوا بحكمها : كالاخشسيديين ٠‏ والفاطميين » والأيوبيين ٠‏ 
والمماليك وغيرهم . 
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ولو ان هذا الضعف السياسى وصل بالجماعة الاسلامية الى دويلات 
بدل دولة ء دون ان تقضى الحزبية المذهبية » والركود العقلى » والفرقة 
التفسية على علاقات الأفراد يعضهم ببعض داخل كل دويلة أو داخل كل 
منطقة ‏ لأملنا فى أن التصدع الداخلى يتحول الى قوة سياسية موحدة 
يوما ما ٤»‏ أو على الأقل لأملنا فى قيام تكتل اسلامى بين هذه الدويلات. 
یدع خطر آی عدوان خارجى على المسلمين » عندما يدق ناقوسه »> 
أو عندما تلوح فى الأفق أية أمارة بوقوعه فى القريب إو البعيد . 

ولکن آزدوج الضعف واجتمعت عوامله 


وائضم افى التصدع الداخلى المذهبى عدوان الصليبيين بزهامة الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية . 

وعدوان البرابرة بزعامة هولاكو من التتار ٠‏ 

أولئكم من الغرب ينزلون من البحر الى شواطىء الشام : سوريا 4 
ولبنان وفلسطين الآن . 

وھۋلاء ينحدرون من جبال وسط آسيا وشمالها . 

أولئكم يريدون الاستيلاء على بيت المتقدس : مهد المسبحية » ورمز 
وحدتهم ف العقيدة . 

وهۇلاء يريدون التوسع فى الجاه العسكرى » بعد أن حرموا جاه العلم 
والفطنة فى التوجيه والقيادة السياسية . 

يدقع أولئكم الصليبيين ايمان الجاهل . 

ويدفع هؤلاء التتار جهل الانسان بقيمة المعرغة الى الاعتداء أو الى 

وصادف جهل الفريقين علم المسلمين الذى انتهى بهم الى ما هو شر 
من الجهل . 


وهكذا : كان الظلام الذى أرخى نقابه على مستقبل الجماعة الاسلاہية 
شدید الحلوكة والكثافة ٠‏ وكان من الشاق ان يیدد ف يسر ٠‏ او فى وقت قصير ُ. 


1۸ 


لو وجدت العوامل التى تبدده » أو كانت هذه الموامل من الكثرة والقوة 


ەحفتا تت ی ثیدیده ۰ 


ومن رأينا اذن أنه ١‏ هتاك عاملان فى ضعف المسلمين ٠١‏ 
. عامل داخلى : وهو التفتت الذى نشا .عن الفرقة المذهبية والركود 
الذهنى . 


وعامل خارجی : وهو الضعف ا نشا عن الاعتداءات الصليبية 
والغزو التتارى المرهب . 


وبهذا وذاك تلاشت القوة السياسية فى الجماعة الاسلامية » وتلاشت 
وة التماسك والوحدة فى التوجيه : 


بالجاثب السياسى اطلاقا 0 یری هذا البعض : 


« أن التقهقر ف الاسلام لم يكن نتيجة لغقدان القوة المادية وللسيادة 
ائسياسية ولا لنقص فيهما ء بل لأن القوة الروحية نفسها ذهبت ٠ )١(‏ 


فان الاثار المربية العلمية التى شرفت بعدد من روائع الانتاج العقئى 
انحطث بسيل من الكتب فى التنجيم ٠‏ والصنعة ء والسحر (۲) ء 


وان مناقشة ابن خلدون للخرافات المختلغة بين المسلمين _ على الرخم : 
من أنه لم يستطع الا أن يصدق بعدد منها س أمر مفرد قى آثار العصور: 
الوء.طى ۰ 

غير أن الاأمر تفاقم بعد عصر أبن خلدون فحدتث رد فمل متعائق 
الحلقات ينتثل به المسلمون من الاخذ بخرافة الى الأخذ بثانية »> فثالثة 
فأکثر ۹ . 


(۱) من مقال الجورج سارتون فى كتاب : الشرق الأوسط فى مۇلغات . 
0( صفحة 0۱ من 1 لكتامب نفسمه ه 


۹ 


بعدئذ فتح الانحطاط الروحى فى الاسلام الباب للخراغات شيئًا فشيئا + 
ثم ضعفت الحواجز العقلية التى تحول عادة دون الخرافات » بتأئر بعض. 
الفقهاء الجهلة المتعصبين . 


ثم آن الخراغات الجديدة رادت فى سذاجة العامة › وجهالتهم و غبائهم ٤‏ 
وتعصبهم ٠‏ وهذه بدورها أدت الى نشوء خرافات جديدة وهلم جرا (۱) م 


ونحن نجد ان السلطة العثمانية قد ظلت عظيمة طوال قرون كثيرة 4 
ومع ذلك فان الثقائة لم تبلغ فى تركيا مابلغته فى عدد كبير من الدول. 
الأوروبية التی کانت اضعف من ترکیا کثرا › والتی کانت ترهب تركيا رهبة 


اموت . 


أن ضعف الايمان الاسلامى بين المسلمين ساعد على تدعيم الامبراطورية. 
العثمانية ¢ ومع ذلك تقوضت آركان العلم العثمانى . 

أن الأسباب الحقيقية لكل انحطاط تكون أسبابا داخلية لا أسبابه 
خارجية ء لقد عبس المسلمون فى وجه البحوث العلمية ونفروا منها > 
بسبب اعتقاد الفقهاء بأن : مايعرفونه هم من العلم يكفى لكل شىء ٠‏ وهكذا : 
وقف التقدم العلمى بسبب تعنتهم > وعدائهم للتفكير فى سبيل المعرفة ()) . 

ومن رآى صاحب هذه القتطفات اذن أن : الاعتداء الصليبى ؛ الذى دام 
طوال القرنين الثانى عشر ٠‏ والثالث عشر ٠‏ وان الغزو التتارى الذى انتهى 
بالاستیلاء على بغداد وتخريبها فى أواخر القرن الرابع عشر الميلاد لم يكن 
لكليهما أثر على ضعف المسلمين الثقاف والروحى » وان كان ذا اثر على 
الجاتب السياسى . لكن الجانب السياسى بعيد الصلة عن الجانب الثقافى 
والروحی . 


والعامل اأوحيد ف نظره هو : 


الانحطاط الروحى الذى اصاب المسلمين ٠‏ والذى يتمثل فى الخرامات ٠‏ 
على نحو ما يذكر فى كتب الصنعة ( الكيمياء ) والتنجيم للمؤلفين اللي : 


' , من الكتاب نفسه‎ ٠١١ > ٠) صغحة‎ )١( 
"+: صفحة ۸) من الكتاب نفسه‎ )( 


. 


ومثل على بعد الضلة بين الجانبين 'السياسى والثقاق بتركيا ٠.‏ فأباز 
العلاقة ابان ضعفها : أكانت فى ضعفها السياسى ٠‏ قوية فى المعرفة والثقافة 3 


واذا كانت تركيا ضعيئة فى الققافة والمعرغة فى 'كلتا الحالتين الا يكون. 
من الأوغق استخلاص : أن اليل الى المعرفة فى الشنعب التركى أقل من. 
اليل العسكرى فيه واذن فالضعف العلمى فيه أمر طبيعى > وعندئذ لايصح 
التمثيل بتركيا فيما يريد أن يذهب اليه المؤلف '. 


كيف لايكون الضغف السنياسى؛ ذا أثر على الثقافة والعلم فى أمة من 
الأمم ؟ ان الاغريق ف التديم عندما ذهب استقلالهم انحط تغلسفهم “ وانحط 
تفکیر هم » 


قمذهب الأبيقورية يدل على الانحراف فى التفكير الأغريقى . وأن. 
المنطلق قبل ضياع استقلال هذا الشعب ( الاغريقى ) . 


أننا فى عصرنا الحديث لانكاد تصدق »> أن : الالمان واليابان بعد ضياع 
استتقلالهم وتحكم الحلغاء فى توجيههم لم يتأثروا فى معرفتهم وثقافتهم اموجهة * 


ان شباب الألمان وشباب اليابان اليوم له من المقاييس الخلقية ومن. 
النظر فى الحياة مايختلف تمام الاختلاف عما كان لهم من مقاييس قبل الحرب. 
العالمية الثانية . ` 


ان اتجاه التفكير السائد فى المانيا قبل هذه الحرب كان نحو « الانيا » ١‏ 
نحو عظمتها > وعبقريتها » وتفردها بالعظمة والعبقرية ٠‏ أما بعد هذه 
الحرب فحلت الديموقراطية أو المالمية محل « الانيا » فى تفكي الامان . 


وكذلك الشان بالنسبة لليابان . هذا الشعار : « آسيا للآسيويين » 
كان هدف التفكير اليابانى . والنزعة العقلية اليابائية كانت لتبريں طرد 
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ولكنه يدعو ( الشعب اليابانى ) اليوم الى التعاون معه أو تبرير 
سیادته عليه + 


ولهذا مازلنا نرى أن الحال' الداخلى » كالحال الخارجى للمسلمين > 
ضناعف ظلام المستقبل لهم > وقلل من رؤية العوامل البددة لهذا الظلإم > 
وكثرتها ( تلك العوامل ) :+ 


اذ انه ف مثل هذه الحال لاينتظر :.ان تكون تلك العوامل كثيرة لو كانت 
لها قوة . لاتها لو كانت كثيرة )ا تكون ذلك الظلام وتكائف واشتد ٠‏ ولو 
كانت فليلة » ومع قلتها لها قوة › غلا ينتظر إن تنفذ قوتها الى كثافة 
هذا الظلام او تحد من کثرته وشدته بحيث یری ذلك من يعاصر عملها 
ويرقبه > لان عملها عندئذ لايلبث أن يبدا حتى يعوق › أو يفىء حتى 
يخبو ضوؤه تحت موجة الظلام القديمة الحالكة . 


فلابد من زمن يمضى حتى يرى أثر العمل > ويهتدى السالك بذلك 
الضوء الذى لمع ثم حجب بذلك الظلام التوى ق كمه وكيفيته . 


لابد من زمن يمضی › يقصر او يطول »۰ حتى نتبين انه كان هناك 


ولاہد من زمن يمخضى ٠‏ أو يطول › حتى يتضح لدينا كذلك : ان هذا 
العامل كان من القوة بحيث استطاع آن' يعمل >٠‏ واستطاع أن يستمر ف 
عهله “ رغم کثرة العقياث التى تحول دون ابتدائه بالعمل ودون استمراره 


٠ ية‎ 


% # * 


۴ 


انرا نال 
i‏ ا 


مضى زمن أكثر من أربعة قرون حتى ٠‏ عرق محمد بن عبد الوهاب 
النجدى ان ابن تيمية (۱) الحرانۍ هو e ٠:‏ 


(۱) (1) هو تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن تيمية 

الحر!إنى الجنيلى ء ولد فى جران . ربیع الأول سبنة ١ه‏ 
( ۲ نایر ستة ۱۲۹۳ ) ٠‏ 

ب) وف أثناء عام 1۷٦1ه‏ ( ۱۲١۸‏ ) التجا مع آوالده "وأسرته 

الى دمشق خوغا من اضطهاد المغول ۰ 

(ج) وبعد وفاة والده فى سنة ۸1 ھ ( 1141 ) قوی منصب 
التدريس بعده للمذهب الحئبلى . 

OLS SO)‏ ها 

( هھ ) وف ربیع الأول سنة 1۹۹ ( ۹۹ ) أفتى وهو فى القاهرة 
على سؤال ورد له من خماة بشان صغاة أله . وکاثت فتاه 
هذه سببا فى اثارة الاشعرية والراى العام ضده + وعندما 
عاد الى دمشة ى ابعد من وكليفته كأستاذ ولكن فى السنة 
نفسها عين واعظا يعظ الناس بالجهاد فی سبيل اه نبد ` 
المغوليين 4 ٠‏ وذهب لهذا الغرض ف السئة التالية . 

. حارب سکن چبل گسروان ف‎ ) f.0 ) ¥. Cds) 
وهم من الاسماعيلية والنصبرية لذن يۇمنون‎ ٠ سوريا‎ 
ويعتبرون الصنحابة مشركين . ولايصنلون‎ ٠ بعصمة على‎ 
. ولا يصومون‎ 

وز ) وف نة .۷ھ( 1 ) ذهب الى القاهرة ٠م‏ ماد تیا 
انفد غترة الى دمشق 

(ح) وتوق ن ڏی. E a‏ ة 


¥ 
( ۴ س الفكر الاسلامى ) 


1 مسلمين ق وشته é‏ 
ذلك العامل' التوى الذى حاول أن يبدد الظلام الحالك الذى خيم على 


وهو الذى يحارب ضعفهم الفكرى ٠‏ والدينى › والاجتماعئ))٠‏ والسياسی 4 


الخوارج > والمرجئة » والراغضة ي والعترلةء والجهبية + والكرابية ‏ 
والأشعرية من مذاهمي التكلمين . ٤‏ والخقهاء : 


: E 
. والفلسفة الاغريقية فى نحص : ابن نينا » وأبن سبعبن‎ 


ابن تيمية الى عاش فى القرنين : الثالث عشر ٠‏ والرابع عشر الميلادى 4“ 


أو السابع والثامن الهجرى ( 11١‏ ۷۲۸ ) لم يكشف عيوب هذه الذاهبيه 
والاتجاهات الغكرية التى تنعكس فيها حال المسلميع اذ ذاك. > وينعكس فيها 
على وجه اخص وضعهم الثقاق والاجتماعى والسياسى ؛ فجسب > بل 
فى الوقت الذى عامب فيه .٤‏ بنا ٠‏ وبذلك اقترن هدمه ببناثه . 


لم ينقد لشهوة الخصومة او للرغبة فى اللجاج والجدل » وانما تقد 
للاصلاخ e‏ ياء ا ا من جدید 0 
وەنطق ده ف غاية البساطة واليسر ٠‏ کان ا الأوائل أعزاعء 
بالاسلام ¢ وسادوا بالقرآن ¢ . 
واضنح امشلمو وخته" آذلاء ضعقاء ا" 


٤‏ فذلتهم وضعغفوم اليوم يرجهان اذن الى البعد .عن هذا امصدر وبعدهم 
عه بوقوفهم عند حد تلك الذاهب والاتجاهات :› توالتزامهم آراءها ۶ دور 
آن يمتحنوها فى ضوء هذا .المصدر وضوء مهم المسلمين ٠‏ الأؤائل اياه . 


4. 


وفْن؛ هنا كاتنت ممته بالدعوة الى قحكيم القرآن >. والى الهم الوه 
اللمسنلمين الأغزاء أمخفب السيادة ٤‏ وهم الرعيل الأول »> فى اختبار. مذاب . 
ا »> او انهامهم ا ٠‏ 


وعن هذا التحكيم يتبين السلبى والايجابى من بين تلك o‏ 
مذاهب وقته ٠‏ ولم ينج مذهب من الامتحان » ولم يخلٍأ مذهب فى نظره من 


عيوب وضعقظ . 


وبهذاً عاداه ارباب المذاهب جميعهم. ۰ واستعدوا هم عليه a‏ 
از نلطة والامر 5 وضيقوا عليه مالك الحياة 6 ولم يسام , هو من اذى 
:امجن ٤‏ وآذی الاتهام. . و 


٤ OT‏ ولم يحل دون استتيرارة غي الا 
طاریء الوت الذى نزل عليه وهو فى سجن دمشق ٠‏ بعد أن خرم من. 
القراءة والكتابة فيه 4 فترة تطول على الثمانية أشهر قبیل ا 0 


واذ نعرض الن لتفكير ابن تيمية نعرض اقن لجانبى تغكره السابى 
توالابجابى مُنه > تغفرضن للمآخذ التى اخذحا على التفكر الذى عأش معه > 
كما نعرض للاتجاهات للتى يراشا كفيلة ياعادة' المجتمع الالاى الى فونه 
.وقماسكه : فى التفكير ٠‏ والسياسة ٠‏ والترابط . 
HHR‏ 
نس النقد عند اين تيمية : 
يقوم النقد عند ابن تيمية .على اسسس : 


.ولا : المجافظة على التفرقة بين الله والاتسان . الله يعبد وحده > 


وثانيا : الحرص على تحقيق معتى « الاتسانية » : في الانسان : فلا 
يرتفع الانسان به فى النظرة اليه عن انسانيته > كما لم ينحدر بهذره ,النظرة 


عن مستوی هذه الانسائية ۰ 


fb 


٠‏ فصل الثعاليم الاسلامية التى تدور حول هذين المبداين السابقين 
عن العتاصم الثقافية والدينية الحخيلة . والتى اشبتبكت بتعاليم الاسبلام.» 
وآمالتها بعد الاشتباك بها عن أن تكون ممظلة للقران والسنة الصحيجحة. ٤‏ 
على نحو ما کان يمثل فهم الرعيل الأول للاسلام هذين المصدرين ء 


وهذه الاسس يتصل بعضها ببمض فى الواقع اتمالا وثيقا ٠‏ وبالاجس 
ان الأشاس الثالث يعتبر كنتبجة » أو كهدف للأساسين قيله . 


و فاذا احتفظ الانسان المسلم بالةفرقة بين الله والانسان .على النحو 
٣لوأضح‏ بين المعبود والعابد » فافه ,سنوف يرك حتما أن وضع .الانسبان ب 
انی اتنسان فی مستوی مع الله آمر دخيل على الاسلام واشتبك به بعد عهد 
.الرسمالة ؛ لامر بعيد الصلة عن جوهر الرسالة . 

واذا حرص الانسان. المشسلم على تحقيق معنى الانسانية للأنسان فانه 
أأيضا سوف يعلم أن الرسولى عليه ' المنلاة والسلام تقاس مكانته بالنسبة 
اللخلق لا .بالنسبة لله .» فهو اعلنى مكانة بين الخلق » ولكنه ليس فى درجة 
الله ٠‏ 


. ( قل انما آنا يشر مثلكم يوحى الي الما الهكم اله واحد فاستقيموا 
اليه .واستغفزوه »> وویل قلمشرکین ) (۱). ۰ 


۰ كما سيطلم أنه اذا وضع الانسان ف حیل ف مستوی ۰› هو اقل 
من وضعه فی جيل سابق عليه معناه ١‏ فصل للانسان عن انسانیته › فی 
الوقت الذى ينظر اليه على انه آتل فى الاستعداد والخصائص . 

فالائسان لديه الاستطاعة الانسانية فى كل وشت ٠‏ وله أن يمارسها »› 
كما مارسها الانسان السابق' عليه. فى جيل متقدم ٠.‏ بل قد يجب عليه أن 
يمارسها . وليس من الضرورى أن تتوقف ممارستها حتى تكون استطاعة 
كملة . لان الاستطاعطة ا : ايقول ارول 
صلی الله عليه وسلم : 

« انما انا بشر مظكم ٠‏ وانتم تحتكمون الى ». ولعل بعضكم يكون الحن 


ز1 فصلت : 1 


1 


بححته من د بعض فأقضی له غمن قضیت له بشیء من حق أخيه قلایأخذه 4 
فاتہا أقطع له.قطعة من نار » + 


غاستطاعة الرسول صلى اك عليه وسلم فى الوقوف على الواقع > 
والفصضل فى الأمر بناء عليه س محدودة ببشريتة . ولذلك يناجى الخصوم : 
:ان من قضى له بشىء يعلم. أن واقع الأمر خلافه » عليه أن يتركه لاخيه 
.فض النظر عن القضاء فيه ۰ 


فاذا حرص الانسان المسلم اذن على .تحقيق معنى الائسانية للائشنان + 
علم أن . الغلو فی رفع الانسان ۽ ګالغلو فی خفضه ۰ طاریء على تمالم 
الاسلام » لأاسباب لاتتصل بجوهر الرسالة الاسلامية » وعلم أن كليهما ب 
اللو فى الرفع والظو فى الخفض - أشبه بتحريف هذه الرسالة . 


على تقدير الانسان بمعيار الانسانية وحدها س التى هى خصيصته.الذاتية .' 
يكون . عنده الاساس الثالث › وهو : وجوب فصل الدخيل من الثقاغة 
والآراء الدينية عن الاسلام » أمرا واضحا فى اللزوم › لتحتيق الأساسين 
ومن هنا يجدر بنا آن تغهم أن نقد ابن تيمية للمذاهب المعاصرة له يعنى 
وما یسہی سلبيا فی نقده هو ١‏ جايتصل بالدخيل الطارىء . 
ومایسمی ایجابيا هو : ما يمثل فى نظره مصدرى الاسلام : القرآن 
والسنة الصحيحة . : 


وبهذا تكون عملية النقد منده هى عملية الفصل بين الجائبين : الاسلام 
من جائب » والتعاليم البخيلة على الجماعة الاسلامية من حانب آخر > 

نعم أن ابن تيمية فى عملية النقد » أو فى عملية القنصل هذه قد یستخدم 
بعض العبارلت القاسية مما تسىء الى حيدة « العالم » « الفاصل » لكن مع 
ذلك لانستطيع أن نتهمه بان احکامه فی هذا الفصل بين الاسلام والدخيل عليه 


۲¥ 


خقوم على تقصير منه فى الاطلاع على ,إلفات امذاهب القائية فى وفته ٤‏ , 
ساقلام اسحابها وأتباعهاً ¢ والاكتفاء باقوال خصم کل مذ٫هب‏ ا R‏ 
#لتعصب ضىدة + 


اذ المعروف عن ابن تيمية أنه اطلع على الوان ثقافة وقته ومذاهبها 
كما اطلع .الغزالى على فلسغة ابن سنينا > قبل نقدها » فى مصادر أبن سينا 


ففس هة e‏ 


وبهذه الروح سنعرض نقد ابن تيمية. لهذه. المذاهب على انه عملية 
« فصل » مع. الإحتفاظ بحق ااتعليق .والملاحظة على اسلوبه . آو. على 
المبالغة فى فهم يعض خصومه 


نقد ابن تيمية فى كتابه « مذهاج السنة » ف نقد كلام الشيعة والقدرية » ٠:‏ 
لابن مطهر الحلى الشيعى ٠‏ ويوجه نقده الى مسالتين ٠‏ 
آولا ١‏ مسالة عصمة ‏ الامام » عن ألكبائر والصغائر . والاعتقاد بذلك . 


وثافيا : مسالة الا عتقاد يأن : « الامامة » قضية أصولية » اى أصل من 
آصول الدين . e‏ العامة بل يجب اتسين نيما ولا 


++ 5 


جد واين تيمية أذ ينقدر الاعتقاد : ب « عصبمة امام » يرى فى هذا الاعتقاد 
وجه شیه بینه وبين Ls BE‏ ۰ 


:الالهية A‏ :لتا , وحی الل ' 4 ندون ية ا ۰ ا نالقرآن 


A 


لكريم بتحدت عن الرسول.صلى الله عليه وسلم حديثه عن اتسان »4 حددت" 


« انا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ قيغفرئك اله ماتقدم من فبك وما تاخر 
ويتم. نعمته اعليك ونهديك صراطا' مستقیما ٩‏ (1) ۰ 


وقول كذلك : 


( ما کان لنبی آن پکون له اسری حتی يخن ق الارض › تریدون عرض 
الدفيا والنه يريد الآخرة »> واب عزيز حكم ٠‏ قولا تاب من الله ميق نلسكم: 
غیما اخذتم عذاب عظیم » (۲) . 


١ :«‏ فعصمة الامام » عن الكبأئر والصغاثر ‏ كما هو ظاهر هذه العقيدة 
للقنْيُعة سن قد يدقع غي الخؤاص من العلماء وهم العامة والذهماء ٤‏ الى" 
SSS Sa e N‏ رتبة ‏ فوق الرسالة 
زق النقرية وهذا ا خشيه ابن تيمية » وهذا ما وقع معلا لبعض غلاة 
الشيعة ‏ ممن يذكرون ضنن الشيعة › وواقع الامر هم خازجون عن الدائرة 
الاسلامية O E NN GN SES‏ 


2 آیاکم أوالقلو ا قولوا آنا عبید مربوبون .» وقولوا ف مضنا 
ت € : ۰ ۰ اګ 


و طرف بن الخضن هى اه هان الى ٠‏ اين احا 
وشح لائة يدنا مف ري الل عنه وضعا يغوق البشرية» ويعلو قيم 
الانسسان .فيما يروۍ .عنه ٠‏ 

ان اليهود احبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا » فلا مزير ولا اهم 
من عزير » وان النصارى أحبواً ميسى حتى قالوا فيه ماقالوا » غلا عيمى: 
جنهم .ولا هم من عيسى . وانا:علي سنة من ذلك : ان قوما من شبيعتنا 


)١(‏ الفتح : أ € ب& (۴) الاتفال : ٤ ٩۷‏ ۸ ء 


۳ 


سيحبوننا حتى يتقولوا ماقالت اليهود ف غعرير > وما قالت النصارى ف 
عیسی آبن مریم » فلا هم منا ولا نحن منهم » ۰ 


. آن أرسطو غد قدر فى « الفيلسوف » أنه « الانسان الكامل ».على 
معنىئ أن تطور الانسان فى ,المعرفة ينتهى الى درجة الفيلسيوف » سوإء 
فى كم هذه المعرفة أو فى نوعها ٠‏ ولأن معرقة الفيلسوف معرفة تامة فى كمها 
ونوعها كان سسلوكه طبقا لهذه المعرفة ء فهو سلوك غير منحرف . لأن 
الانحراف فى السلوك العملى للانسان يتبع النقص .أو الغموض ف معرفته 
بالوجود کله . 


واذآاكان ملوك ايشوف لوكا خم مكره هو شيدة هة 
واذا كان كله فضيلة كان لا خطاً فى تصرغاته كما لم يكن هناك خطاً ف 
معرفته 6 فالغيلسوف فى نظر أرسطو ‏ بالتعبي الدينى ‏ معصوم عن الخطاً 2 


ومن هنا كانت رياسة الفيلسوف للدولة ؛ فى نظر أرسطو » ابرا حتية 
يوجبه العقل ٤‏ ویثضی به قائون j‏ ور . هکذا بقال !1 


وآرسطو سلسل تفکړه ف سسلامة تصرف الفيلسوف وجدراته بالرياسة 
العامة على اساس ماسماه : « تطور الانسان » فى انسائيته » أو انتقاله من 
امکانیات واستعدادات أنسانية الى مظاهر اتسانية بالفعل . وهذه المظاهر. 
لاتتم بالفعل الا لن ضار « محبا للحكمة »> وهو الفيلسوف . 


اى القول بسمو انسان ما فى صفاته الانسانية مقبول “ 


وان القول باستحقاق هذا الانسان الذى سما فى صفاته الانسانية للقيادة 
والرياسة وحغظ المدل بين الناس ‏ لأنه نفسه عد ,ل انحراف فى توازنته ‏ 
يصح أن يقال ايضا »› واذا قيل هذا او ذاك غمقبول . 


ولكن الامر يتفير بعض الشىء او كل الشىء اذا اخذ هذا القول طابج 
العثيدة . عندئذ تنتقل العقيدة ممن قبل فيه هذا القول لخاف له. بعده > 
والقيادة 4 


e 


ومن هنا كان القول بعصمة الامام س كمقيدة س لايتوافر فيه الضمان. 
الوقوف به عند حد بشريته أو عند واحدا من الناس بعينه قيل فيه ذلك ٠»‏ 


وهذا هو محل خوف ابن تيمية عند نقده لعقيدة : عصمة الامام ٤‏ عند 
الشيعة . ولذلك يقول قولته المشهورة ٠‏ 


ان الامام آجیر »> ولس أميرا . 
.. جي أما الامتقاد عندها ( آى الشيعة ) بأان. « الامامة » أاصل من اصول. 
الدين لاتناط باختبار العامة » بل يجب النص على الامام من الرسول أولا ؛ 
ثم من الذى يليه فى الرياسة بعده ... وهكذا س فابن تيمية يعارضٍ هذا 
وفى تاريخ الاسلام نفسه شاهد على « النس » على إلامامة ٤‏ كما نمن. 
ابو بكر على امامة مير > 
وفيه كذلك شاهد آخر على « البيعة » والاختيار ٤‏ كما حدث قى غير 
واحد من الخلغاء .بعده e‏ 
ولكن جعل النص ٠ء‏ أو البيعة ٤‏ عقيدة واجبة الاتباع هو الذی یسید 
الحرجج فى القبول او الرفض لأحد الامرين . 
زيا رآه ابن تيمية هنا › وفيما تيل عنه هناك ٠‏ ف معارضة الشيغة. 
عامة » أمر لايقلل من اعتباره للاتجاغ الشيمى المعتدل' . بل لايحول دون 
استحساثه لبعض تخريجاتهم الغقهية » واتباعهم فيها » كما: ق مسالة الطلاق. 
اابدعى »> أو الطلاق المملق . 
فالطلاق البدعى هو الطلاق النهى عنه ء٤‏ کالطلاق فى زمن الحيض ٠‏ آو 
بلهظ الثلاث › فانه لايقع عند فقهاء الشيعة ٤‏ وأخذ به ابن تيمية . 
والطلاق المعلق على شرط لايقع أيضا عند فقهاء الشيعة »> وأخذ به- 
ابن تيمية »> أن قصد بالشرط التهديد ٠‏ 
*% %* % 


۹١ 


مع غلاة اأشيعة : 


ومن قبل آبن تيمية » قد تبرا « على » رضى الله عنه من العلاة > غينا 
يروی عنسه *. 


» اللهم انی بریء من الغلاة ٤‏ کبراءة عیسی ابن مریم من النصارى 
اللهم اخذلهم ابدا ولاتنصر منهم أحدا » . 


فغلاة الشيعة غيما ذهبوا. اليه من تفكير وعقيدة لم يسينوا الى الاسلام 
#لحسنب يما جعلوة وقفا على خاصتهم من المعرغة » بل أساعوا الى المعرغة 


وبالاخص هذا النوع الذى يسمى « حقائق الحق » للاسماعيلية ‏ من 
غلاة الشيعة ‏ لايوصل الى حق فى أى جانب أرادوا توضيح الحق فيه . 


والاسماعيلية بالذات ركز ابن تيمية هجومه على تعاليمها » واشتد 
اى هذا القجوم »حى كاد يقطر بوققه من الفيمة على هذة الفركةا اة غ 
الحديث عن الشيعة فى خصومته للمذاهب الفكرية والعقيدية فى الجماعة. 
:الاسلامية ۰ 


ولهذا يجدر آلدديث بشىء من البسط عن هذه .الغرقة 'وعن تعالينها" 
لنتبين بالضبط موقع الهجوم ف نزال ابن تيمية معها . 


« الاستماعيلية » ناتسب الى الامام الشيعئ؛ : اسماعيل بن جعفر 
الصادق الذى توق قبي نهاية النصف الأول من القرن الفانى الهجري' 
۲ھ س 1م( . 


٠‏ وبستبب فسبتهم' اليه ١‏ آتهم بدلا من أن يعترغوا بامامة شقيقه موسى 
:الكاظم س كما اعترف به غيرهم من الشيعة وعلى الأخص الاثنا. عشزية 
متهم اعترغوا بابن اسماعيل المتوق ٠‏ وهو محمد بن اسماعيل . 

ثم انقسمت هذه الفرقة الاسماعيلية بعد الاعتراف بامامة محمد بن 
اسماعيل الى شعبتين رئيسيتين : 


t۲ 


الآولى ٠‏ الى شعبة « القرامطة » نسبة الى حمدان قرمط س التي 
تكونت حول نهاية ألقرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) على اشاس 
Ce.‏ الوقوف بالامامة عند هذا الامام السابع بب محمد بن اساعیل بن حعغر 
الصادق واعتياره آخر الأئمة ء ولذلك تسى ب « السبعية أيضا » . 


والثافية : الى شعبة الدروز ( أو الحاكمين ) وهى التى استمرت ف 
االاعتراف بامامة من يتفرع من هذا الامام السابع ‏ محمد بن اسماعيل 


والداعى لهذه الشعبة : الحسن بن محمد الصباح الذى ظهر فى شسعبأن 
-سبنة ٣۸)ه ٠‏ ورحل .الى مجر فى عهد الفاطميين ۽ 

وأسماء التفرعين من محمد بن اسماعيل ٤‏ قبل غبيد الله المهدى مؤسس 
#لدولة الفاطمية بمصر مشكوك فيها ٠‏ وتنسب الى الامام « الحاكم » من 


جهة : آنها لاتصدق بموته فى سنة ( ١١اه‏ ١١ء‏ آم )" متتظزة عودته "٠‏ 
ورجعته 


وهؤلاء الدروز » أو الحاكمون › ينقسمون بذورهم الى شعبتين رئيسيتين : 


أولاهما : الى نزاريين › نسبة الى « نزار بن المستنصر » الذى توق فى 
نة ( ۸۷٤ه‏ ى ٤۹١٠م‏ ) وهو الابن الأكبر له > وخليفته الأصل ٠‏ ولكش 
أبخذ عن الامامة > وقتل غيلة مع آبيه فى الشجن .» يناع" على أفر “شقيقه 
.إلأص عر وهو ا مسنتطلى :. 

وثانيهها : الى مستعليين نسية إلى « امستعلى بن المستنصر » والشقيبق 
:والنزاریون کانوا : 
ف سوريا ١‏ قديما ف حماه > ومعرة النعمان ٠‏ ويوجدون الآن فى السلاميا 

وطرطوش . وهم أتباع ١الامام‏ علاء الدين محمد ( ۷ەه س ۸ة ه ) 
-چډ وف ایران : فی اقلیم خوزستان ؛ وکرمان ۰ 


f 


چو وف افغانستان : شمال جلال اباد . وباد اخشان . 
چو وف الهند ‏ فى الشمال والغرب ٠‏ وفى السند وبومباى . 

وچماعة الهند التزارية لها فرع آخر فيا وراء الهند ٠‏ فى شرق أفريفيا > 
وق آورويا . ۰ 1 

وأغاخان زعيم من زعماء النزاريين ٠‏ ومجموعهم الآن يقرب من ۲٠١‏ ألغاء. 


منهم انان وعشرون الفا فى سوريا ٠‏ وذاك بناء على احصاء سنة ۱۹٩۳١‏ »م 


وقد خسر تزاريو سوريا. كثيرا .من الأتباع والكثب بالحرب التى دارت. 


والمسستعليون كانوا ٠‏ 
چ فی مصر ٠‏ وطم « الفاطميون » أتباع سيد اله المهمدى ٠‏ بعد أن فر 


من سوريا الى المغرب > ونشر المذهب الاسماعيلى ( الفاطمى ) هناك. 
طوال القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الهجرى . 


4 وف اليمن : اصحاب « الداعى المطلق » . واستمرت اليمن قرابة 
لخمسمائة عام مركز الدعوة الاسماعيلية المستعلية › بعد أن توقف. 
تشاطها تماما فى مصر والمغرب فى آخر النصف الثانى من القرن الخامس 
الهجری . 


و وف الهند اصحاب داعی الداعود بن أعجم شاه والامام السسادسس, 
والعشرين المتوفى ١‏ ٩۹۹د‏ ١١١٠م‏ ) ء فى وسط الهثد » وأحمد أباد > 
وبومبای . 


ويبلخ المستعليؤن اليوم ( فى.الهند »> وشرق أغريقيا ) مايترب من النين. 


1 


والاسبماعيلية )١(‏ . من شرامطة ٤‏ ودروز بفرقتيهما ». تلقب بالياطنة › 
ہو « التعليمية » واستمر القرامطة حوالی قرنین کاملین ق خوزستان. وجنوپب 
#لعراق دون آن يظهروا ۰ 


ويذكر المستشرق نانو 174۸٨0‏ .۷ فى دائرة الممارف الاسلامية : 
ان الرواية. القائلة : بان فرقة القرامطة. أسسشها. عبد اله بت مينون 


القداح سنة ( ۸٠١  ه ۲٠۰‏ م ) غير صحيحة . 


HF 
٠ تعاليم الأسماعيلية‎ 


ا هذه الطاثفة ظاهر وباطن ۰ ولا اتنفغصال لأحدهما عن الآخر ¢ 


چو اما الظاهر من التعاليم مهي الصورة المأتورة للاسلام . فالصلاة » 
والصوم ء وبقية العبادات وأجب أداڙها ء حتى على الأئمة ٠.‏ 


.2 والباطن > يذ ينقسم الى قسمين ‏ 


.به القاضى « نعمان » وجعفر بن منصور اليمانى ٠‏ 


)١(‏ وأشهر فلاسفة الاساعيلية › « المؤسسين الحقيقيين للتعاليم 


(1) اہو یعقوب سجستانن : توف سنة ۰٠۴۴ھ‏ . : 
زا و کا رازی ١‏ توفى سنة ١۲٣ھ‏ . 
( ج ) حميد الدين كرمانى : توق سنة ١٠٤ھ‏ . 
( د ) والمۋيد الشیرازی . : توف سنة ۷) هھ .. 
( ھ ) ناصر خسرو ١‏ توق سنة ٤۸۱‏ ھ 

( و ) الحضن.بن محفد الصباخ : ظهر فى نة ۸۷)ه ١‏ 


ا٥‎ 


ي الثاتی وهو ل حقائق الحق ٠»‏ وهو غلسغة الأسما يلية۔ 
ية » والدينية القى تهدف للتدليل على شبرمية « الابامة » وانها اساسش. 
دينى ٠‏ ثم على التدليل على اختصاص « الغاطميين » وحدهم بحق الامامة م 
٠‏ واذن فمذهب الاسماعيلية يتنوع فى تماليمه الى هذه الاتواع الثلائة > 
حتى يكن أن يواجه :المىنتوى الذهنى والثقا لجميع المؤمنين به .' 
وليس من الحكمة _ فى طريتهم ‏ أن تقدم النظريات الفلسفية والكلامية- 
لعامة الناس ٠‏ بل يجب أن يكون .التعليم تدريجيا ٠‏ 
من الظاعهر الى القتسم الأول من قسمى الباطن » الى حقائق الحق . 
« التعليمية » م: 


ولانه یوجب _ تقسیم المعرفة الى ظاهر ٠.وباطن‏ > والباطن: مها هو 
الأهم > سوا ب « الباطنية » . 

وبالرجوع الى مصادرهم » مثل كتب . 

ل راحة العقل » لحميذ الدين كرمانى »> 

و « مجالس » لؤيد الشيرازى › 

و « الفخرة » لعلى بن ابراهيم محمد > ' 

و « ذكر المعانى » لعماد الدين ادريس . 

١٠٠ء٠‏ يمكن أن يتعرف فيها على الأصول الاسلامية من : 

چو التوحيد > 

و والاعتراف بالوحى الالهى للقرآن الكريم › 

غيما يسمى من المعرفة باسم .« حقائق :الحق » ...اولك مضهوما الى 
هذه الأصول الاسلامية عناصر غكرية ودينية أخرى دخيلة على الجماعة 


e 


الاسلامية كى تكون فى متناول « الخاصة » . ولك .علنى. النمطا. الذى كان. 
.اعا فى القرون الوسطى > وهو شرح التعاليم الرئيسية بعناصر غلسفية- 
من غربية أو شرقية على نحو مأ هو. معروف للفارابى فى تابه * « فصوص. 
الحكم » وللغزالى فى كتابه : « المضنون به على غر هله » ولحيى الدين 
ابن عرب فى كتابه « الكبريت الأحمر » فى تفسير القرآن الكريم . 


وأهم العتأسر الواضحة التى ضمت الى الأسول الاسلامية فيما يسمى 
1 حقائقی الحق ) عبد الشيعة a E‏ الحديثة » 


وقد كانت الاأفلاطونية الحديثة قدرا مشتر یبا فى الشسروح .للفلسفية. 
للغكر اتلاي عبد عشاق الفلسغة e‏ المذاهب جميعا فى الجماعة 


ويمثل عملية الضم هذه أصدق تمثيل فى الصنعة الفكرية للشيعة 2 
« رسائل' اخوان الصفا » ٠‏ ويقال .ان الذى .جنع هذه الرسائل فى رواية 
الشيعة الاسماعيلية هو أحمد ء الامام الثانى من الأئمة المغييين فى نظر. 
اافاطميين أصحاب المستعلى من فرقة الدروز أو الحاكميين . 
وقد يوجد فى هذا الضم مايتصل بالصوفية فى جدلها أو فى عناصرها ء. 
رلكن لايتصل بما الصوفية من زهد خاص . 


وهذا القسم الثانى من قسمی المعرفة الباطئية > وهو المسمى - 
0 بحقائق 'الحق » يعتقد أتباع الاسماعيلية آنه موخى به للأئمة > ا 
لذلك كه يستطيع غیرهم آن یکتسب اهذه المعلومانتك > وهو يتتاول الجوافبه 


الاتىة : 


ات : 


ا هذا الجانب يرون وحدة ألو حدة خالصةءعلى ثحو ما يەرفلانلوطىن. 
اللمرى فى العلة الأولى من أنها واحدة من كل وجه ء ويذلك لايوصف الله 
بمسغات نستوحى معانيها من تجارب الحس > لانها عندئذ تكون اضافاته 
لاتتمشى مع كونه واحدا وحدة خالصة ٠‏ واغلوطين المصرى ايفا باع 
اتصاف العلة الاولى عنده بأية صفة ن مدا صغة الخير ٤‏ متأثرا فيها 
بانلاطون ‏ حتی یسلم له N ET TE‏ ج 


¥ 


۴ ا الوجود والعالم 3 

(1 ) وتۋكد الاسباعيلية آلانسجام التام بين العالم الكيير والعالم 
الصغي . أى بين الوجود » والانسان » على معني : أن الانسان 
الفرد صورة للعالم الذى يعيش فيه .. 
الحكمى ٠‏ والغضبى ¢ والشهوى تش الجماعة اللسائية كلها ء 1 
بما غيها من طبثقات ٠‏ الفلاسغة . والجند ‏ والعمال ء 

بين طبقات الجماعة الثلاث » والتوازن » والمدل : اساس 
الخير ‏ وكلاهما ايا غاية الغرد وغاية الجماعة كلها . 
لاقلاطون > ومردد ا الأنلاطوتية الحديثة » وهو اغلوطین 
امصرى . 

ب ) وجود العالم : أما وجود المالم فتراه الاسماعيلية.انه وجد على 

هذا النحو : 


أو » المبدع الأول )€ وهو الرسول ٠‏ فالرسول تاج الخاق ه 
وتاج الانسانية وفوق قمة البشرية . 


( ۲ ) ثم ظهر عن « عشل الكل » « نفس الكل » ءونشضس الكل 
ھی المنغذ ا الرسول ء ا ٠‏ والامام اذن هو 
واذا کان الواحد هو أله ٤‏ 
غعقل الكل > هو الرسول .محمد » 
ونفس الكل » هى على . 


# 


(۳ ) وعن « تفس الكل » أو عن « الامأم » ثنشاً سلسلة عقول 
اخرى . هى الائمة »› كاأوصياء متممين للرسالة الالهية فى 
العالم ‏ وهو عالم الانسان ٠‏ 


وعالم الله والرسول ٠‏ والامام ٤‏ أو عالم الواحد » وعقل 
الكل » ونفس الكل هو : عالم خالص من شوائب النقص ف 
عالم الكون والفس اد 5 


س الانسان : 

, . أما النفس الانسانية. م وهى ١‏ صورة » الانسان س فهى من العالم 
آالروحى » وهو العالم الملوى : عالم الثلاثة : الواحد » وعقل الكل > 
ونفس الكل . أو عالم الله > والرسول ( محمد ) والامام ( على ) . 


ومع آنها تتبع العالم الروحى فهى مسجونة فى عالم الكون والفقساد ٠ء‏ 
مسجونة ق الجسم وغالم اللذة ٠‏ لايتقذها إلا اقرب جوهر (اعطل ) لها وى 
¥ الاما ) » ويمساعدة الامام آباها يمکن أن تنجو من عالم المادة وتحتفظ 
.بالخلاص الكلى ‏ 


ومساعدته اياها تتم « بالعبادة » غتغتى بالمعرفة اللهمة من الأئمة ٠‏ ونتبع 


یکون قد مات کانرا ! ٤‏ هکذا يعتقدون !! ۰ 


. ورأى الاسماعيلية فى النفس الانسانية على هذا النحو يشبه ما لأفلاطون 
وما ردده افلوطين المصرى بعده » ف النظر الى ١‏ التفس وطريق نجاتها . 


غير أن طريق النجاة عند افلاطون بالمعرغة التى هى تذكر عالم المثل 
وما فيه . بدلا من تلقى المعرفة من الامام الذى هو واحد من ثلآئة فف 
عالم الطهر والنغاء » 


وهذا الاتجاه فى الصلة بين الانسان والامام لم يؤثر فى تعاليم اتباع 
المستعلى من الدروز والحاكمين . وكذلك الترتيب بين الله والرسول ؤالامام 
على التحو السابق مازال يحتفظ به ف تعاليم الغريق . 


۹ 
( > س الفكر الاسلامى ) 


. وأتباع تزار متهم يرون أن ٠‏ 

« الامام » جوهر الاآمر الحكيم أو الكلمة القرآتية الأولى › 

والامامة ٠‏ او القيادة المقدسة آمر أزلى قبل خلق عالم الانسان . 

رطالا كانت الامامة جوهر الأمر الحكيم فالعالم لا يستغئى عن امام ى 
والا عائى الشقاء دوما . 

وهذا المعنى الملاحظ فى الامام » وهو آنه جوهر الأمر الحكيم “ أو الكلمة 


القرآنية الأولى باق . ينتقل من امام يغنى هو الاب الى امام يقوم بالنص 
عليه ( فقط ) ٤‏ ولیس هناك صعیر وکدر دين الأئة ( على عک ى الماطميين : 


بل كلهم واحد * ومن اساس واأحد e‏ 

وبداية ا الإمامة كانت و فی الامام الأول « على » بعد الرسول ٿم 
ينتقل وعناها الى ذریته ەن بعده 5 

وتكاد تكون فكرة الامامة هنا عند « النزاريين » هى فكرة المسيحية فى :2 
الخلق . 

والقول بتنقل الامامة من امام الى من بسده بالنمى عليه هو القول بتنانسخ 
الحزء الالهى وحلوله فى واحد بعد الآخر . 

اما فكر الرسول هنا فى تعاليم النزاريين وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
على هذا النحو فيعتبر غريبا ء أذ كيف يكون الانام هو جوهر الأمر الحكيم 

والكلمة القرآنية الأولى ‏ ولهذا او و ازل قبل الخلق س الرسول بعد ذلك 

دما عليه ؟ 
| أما عمل اتباع امستعلى فيما قبل ٠‏ بالنسبة الى وضع الوجود وثرتيبه 
ورايهم فى تقدير. الله والرسول ‏ والامام ٤‏ فعلى نسق عمل المسيحيين فى 
الاقبانیم بعد مزجها بالاقلاطونية. الحديثة ۰ 


فاللسيحية كما تتداول بيتهم جاعت باد › وأبن ام" التق هو كلمته ء 


0. 


1 
وبالروح القدس . فجعلوا من النلاثة عالما بنفسة و با بی کل واج r‏ 
ع ما يكون فى رتبته من الموجودات العليا قي" N AR SEN‏ نديدة وهي جا قبي 

الواحد ‏ والعقل' ‏ النفس الكلية . 


افر ازيون اشادوا انى عة اجا ي خر وا لر 
لرسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم '“ ج غريب “فق e‏ 
التحية اأفناقلة ٠‏ 


واصحاب المستعلى اقتدوا فى شرح-مكاقة كلمن الشلة» "و المت فوك .+“ 
والامام : بالمسيحية فى عقيدة الأقانيم . 


وربط خلاص التفس الانسانية بالط اة الاما راتا نالي 1 به 
والاعتراف بوجوده كعقيده : فوق أنه يثبر عقيدة « الوسيلة » ويد ايه 
غائه يقترب من عقيدة » الغمران ) وصکرکه يي الكثلكة من امسيحية » 


والى هنا فى بحث الالوهية والوجوح ۽ وإلانا رند ان الخلر ف 
هذا ال حث ليس ذلك الذى بتعلة ق يالعنامر الدخيلة من I‏ ¢ الى 
الأنلاحلونية الحدينة » الى المسيحبة . بل الخطر الاد ف طبع ذل کله 
« الاعنقاد » وابماد الطابع'الانصانن الاب للاخ اران ر 

ن جسل * حقائق الحق » وحيا للأئمسة ‏ وما أضيف الى أصول 
0 فى هذه الحثائق ينسب الى الونئ الأقرثفية والمترية اة _ 
يحول دون النقد والفصل بين :او ak.‏ ظاری le‏ 


: المعتقد بذلك » بان ن الطلوت ااه‎ I 


¢ ولیس التونن‎ ¢ ٠ 


ن احترامه من التابع اا له من مسلك ادإعم ٠‏ الي الحق:بتول عه 
e‏ من الفصل في المصائرر . 


af 0 “‏ 
ج اد څل" n‏ مل ت ر لع رہق 


وبالاشانة الى هذه التعاليم التي ليسي اسلإما مرا 4 ولا مسيحية 


هنتا بل تالو 
رفغا > 


ولا فلسسفة صرقا ٣‏ ولا وثلية مرفا س توجد مقاند الشجيم ¢ 


3 


والخرانات كثيرة وشائعة لدى هؤلاء الغلاة من الاسماعيلية . ورقم 
سبعة له شان گب عندهم : 
الكبار 4 آدم 6 ونوح » وابراهیم 4 وموسی ¢ وعیسی € ومحمكد ه 

آہا السابع وهو « القاتم » فمنتظر أن یأتی آخر الزمان 


وکل رسول من هؤلاء الرسل له وصى يستمر فى الامامة » على نحو ما 
شرح ق صلة « على » رضى الله عنه بمحبد صلى الله عليه وسلم ۰ 


والآن نجد هنا عند غلاة TT sS‏ والعقائد ‏ 

چو عقيدة الوحى الالهى لاأئمة وأن الامام هو معلم « الحق » ٠‏ 

« الوسيلة وضرورتهاً فى نجاة النفس وخلاصها . 

يو والحلول لجزء الهى هو كلمة الله فى طبيعة انسانية ٠‏ 

چ والتناسخ وتنقل المعنى الالهى من !مام يموت الى امام بعده يقوم . 

ولهذا هاجم ابن تيمية غلاة الشيعة ‏ الاسماعيلية ‏ ف الكتاب 
السابق ‏ وهو كاب « منهاج السنة » فى نقد كلام الشيعة والقدرية ‏ وق 
رآيهم ٠‏ 

فى إلامامة 6 

والوسيلة > 

ووجوب شد الرجال الى قیبسور الأولياء # وا هم القربون 
القرييون فى المعرغة من الامام > 

تلقى الفتوى من الامام « القائم » وهو الذى ينتظر ظهوره آخر الزمان . 

وركز نقده لبيان مخالفة ذلك لتعاليم القرآن والسنة الصسحيحة . 


o! 


وأاضح وهو : 
ان ما هو الاسلام يتمسك به › 
وان ما هو الدخيل عليه لا يؤخذ اخذ المعتقد به أو الراى المسلم به . 


وابن تيمية لا يهاجم عقيدة « الامام » كقائد أو مرشد بصير بالاسلام 
وبأمور الرعية › ولكن يهاجم نقلته من بشرية الى الوهية أو شبه الوهية . 


ولا يهاجم الوسيلة كرغبة فى معرفة الحق ووجه الهداية الى الطريق 
السليم ولکن يهاجم فیها عقيدة الخلاصس وillنجlةö Salvation‏ 


ویواجم حلول الجزء الالهمى فى طبيعة الاتسان ٣‏ 0ناوn«‏ جوع لشه 
روج بالانسان عن طبيعته واعتداء على الفصل بین المعبود والعابد ۰ 


أما نقده لعقيدة التناسخ غغوق انها تتضمن عقيدة الحلول س تنغى 
ايسئولية الفردية ونلغى معنى التكليف الشرعى . 

والآن قد وقغنا على غلاة الشيعة بالتحديد القريب »› لتڌاريخ نشاتهم 0 
فرقهم وعقائدهم ولکكن ابن تيمية يراهم اہتدادا للرافضة ¢ آي یری آنه عن 
طريق هؤلاء دخل آولتكم فى تشويه المبادىء الاسلامية : 

فغى تعريفه للروافض يقول فى كتابه السابق ٠‏ « منهاج السنة فى نقد 
کلام الشيعة وااقدرية : 


وغلاسغة صابئة خارجون عن متابعة المرسلين »› لا يوجبون اتباع 
الاسلام »> ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان » ويرون ان الملل بمنزفة 
المذاهب السياسية التى يسوغ اتباعها › 


وان النبوة فى نظرهم نوع من السياسة العادلة التى وضعت لمصلحة 
#لمامة فى الدنيا > 2 


o! 


وانهم پۆمنون ییعض الكتاب ویکفرون ییعضس 4 وهم آکذب اتناس ف 
النغليات وآجهل القاس بالعقلیات ¢ 

وهم تارة معتزلة وقدرية » وتارة مجسمة وجبرية » 

وانهم ادظلوا على الدين من الغساد ما لا يحصيه الا رب العباد . 


« غملاحدة الاسماعيلية والنصيرية )١(‏ وغيرهم من الباطنيين المنافقين › 
صق .باتهم دلوا ٤‏ وأعداء المسلمين من المشركين وآهل الكتاب لطريقتهم 
وضلوا 

*%* % % 
ابن تميق ؤملاعدة الصوغية : ) 

وابن تيمية فى كتابه : « الغرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان » 
لي يتقد النهد- ولا الزهاد من الصحابة رضوان الله عليهم أمثال : أبى ذر 
الغفارى وسلمان الفارسى a‏ 

کما لم ينقد الزهاد من التابعين فی الترن الأول الهجرى ٠‏ آمثال الحسن 
للجضرۍ عأوامر بن قيس . 

لم ينقد هؤلاء ولا ما وصفوا به بين اخوانهم من « زهد » لانهم کانوا 
صر ټون نوٍياطهم الى تزكية النفس اا ¢ وصفاء القلوب الى 
خالقها م 
که ب ي ا 1 2 
)١(‏ طائفة النصيرية أو العلوية بجبال اللاذقية بسوريا وعدد اغرادها الآن 
هلاثہائة وستة وخمسون الفا ٤‏ وهی تتبع محمد بن نصير ٤‏ من أتباع الحسن 
العسكرى الامام الحادى عشر » ثم انقصل عنه وأدعى الالوهية وهى تقول : 

چو بالأول > وهو روح الله عن بن أبى طالب . 
»> وهو المظهر الخارجى لهذه الروح > محمد بن عبد اله 

% وبالثالث ¢ ناشر الشريعة وهو سلهان الفارسى الصحابى اا 5 

على آن تلائتهم ف العام الآزإى الابدى الكاءل . 

و ھی احدی فرق الشيعة الغلاة » التى تنتسب الى الاسماعياية ۾ 

o 


واقوالهم کانت رشيدة واضحة لا عوج يها ولا التواء 4 على نحو ا 


« حادثوا هذه القلوب بذكر الله »> فاتها سريعة الدثور » واردعوا هذه 
افنفوس فانها طلمعة تفزع الى الشر عادة » ه 
رکما یقول ابن قیس ° 


« لقد أحببت الله حبا سهل على كل مصيية » ورضانى بكل قضية » 


لم ينقد ابن تيمية هؤلاء ولا آقوالهم ٠‏ لانهم يعملون برسالة الاسلام > 
.ويعبرون عن الهدف الآخير لها : وهو ٠‏ حمل النفس على « الاطمئنان » 
وعلى التحمل » وعلى السر فى الحياة فى ثقة .. لأتها تستعين بال » 
.وتسلك طريقه غيما تسير تحوه من غاية ٠‏ 


كما لم ينقد الزهاد يوم صاروا يلقبون ب « الصوفية » فى التصف الأول 
من الثرن الثانى المجرى 4 وف مقدمتهم آبو هاشم الصوفق اتوق نة 
10۰ ھ ٤‏ وهو آول من لقب هن الزهاد بالصوف » لان طلريقتهم ا برحت 
.مذهبا فنيا » له قواعد للمحاجة » ومصطلحات خاصة ء أذ وجد من بين 
صوفية هذا « التضوف » الغنى أمثال ١‏ أبو القاسم الجنيد الذى كان يقول : 
« مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » ۰ 


والفضل بن عياض ٠‏ وابراهيم بن آدم > ومعروف الكرخى ٠‏ وغيرهم 
.ممن كان يسميهم ابن تيمية « صوفية أهل العلم » ء لأن تصوفهم كان على 
'الفمط اموجود فى كتاب : « الزهد والورع » لأحمد بن حتبل ٠‏ وهو زهد 


محيى الدين بن عربى ء 


o0 


وآبن سبعين ۰ 
وعمر بن الفارض > 


ومن تتلمذ عليهم من معاصريه > أمثال : عبد الرازق السمرقندى 4 
والمنجى ( فى مصر ) اذ كلاهما تتلمذا على محيى الدين بن عربى > وكلاهیا 
كانت له مكانة مرموقة لدى الحاكم وفى قومه ٠ )١‏ 

هو ينقد النوع الذى سماه ب « تصوف اللاحدة » : 


وتصوف اللاحدة هو فلك الضرب الذى انحدر اليه الاتجاه الصوف. 
فى الجماعة الاسلامية »> بعد أن قبل فى شروح البادىء الاسلامية عقائد 
وغكرا »> ترجع الى المسيحية » والأفلاطوئية الحديثة » والبرهمية » وبعض 
الديانات الفارسية القديمة » كالانوية . ۰ 


وتصوف اللاحدة يقول : 

چو بالتثليث : يقواي بغالم الله » وكلمة الله ٠‏ والغفراسة ٠‏ على آنه عالم, 
أما الله فهو «١‏ نور السموات والأرض ) (۲) ء 

وأما كلمة اله فهو « محمد » عئيه السلام ء أو الخلوقات . 


وما الغراسة فهى الالهام ( الصوق ) ء وصاحبها هو « المريد » أو 
« الائسان الكامل » > أو التحد بالل . وهى التى يعبر عنها القرآن س ف 
نظرهم + « وثفخت فيه من روحى ) (۴) والتى يول فيها الرسول عليه 
الدملاة والسلام ١‏ « اتقوا فراسة المؤمن > فائه ينظر بنور الله » . 


3 وبعقيدة « الوحدة » اى عقيدة شمول الالوهية ٠‏ وهى التى تترجم, 
فی هذه العبارة ٠‏ (« وجود هذا العالم هو عين وجود آله ٠‏ ولیس HS‏ 


(۱) اذ بتاء على رأى النصر المنجى ف مصر سجن أبن تيمية فى القاهرة» 
ثم فى الاسكندرية » لرفضه عقيدة ( الاتحاد ) التى يقوم بها يعض المتصوفة م 
(۲) النور ٠٥ ١‏ (۴) الحجر : ۲۹ ٤‏ سورة ص : ۷۲ . 


٥٦ 


بو وبعقيدة « الحلول' » >“ وهى اعتفاط أن * يحل الله ف بعض مخلوقاته 

من « المريدين » او الواصلين . فالسالك اذا أمعن فى السلوك »› وخاض. 
لجة الوصول › فربما يحل اله فيه كالنار فى الفحم ٠‏ 

وعن أبى الحسين الحلاج من قوله ‏ 

« آنا الحق ١ء‏ وجا فى الجبة الا الله » . 

وقد تل من أجل هذه المقالة فى خلافة المقتدر سنة ١١٠ه‏ > بعد أن. 
أفتى الفقهاء والصوفية المستقيمون بخروجه عن الاسلام . 

ويعبر بو يزيد البسطامى )١(‏ ( التوفق سنة ۱١۲‏ هھ س ۸۷١‏ م ) عن. 
الواصل الذى اتحد بالل > بالانسان الكامل . ويشرحه بقوله ٠‏ 


« للخلق أحوال > ولا حال للعارف »> لأنه محيت رسومه ) وففيته۔ 
هويته بهوية غیره وغیبت » . 


ويقسول : 


الدنيا إلى غايتها » ء 


والطول أو الاتحاد بهذا المعنى قاصر على التفوق فى درجة التصوف 4 
وهو العارف أو الواصل من بين درجات الصوفية . 


والحلول أو الاتحاد هو الذى يهيىء مايسمى بالغراسة . وهو الذى, 
يجعل الانسان العارف جزءا فى ذلك الثالوث المقدس ١:‏ الله > وكلمة الله ء 
وصاحب الفراسة . ويرفع عته بشريته ¢ ویسقط بالتثالى التكاليف الشرعية- 
عنسه » 


والطریق الى هذا الحلول والاتحاد هو أحياء أل والكشف 4 
و 


ومات نة ۳۳٤‏ هجرية بيغداد ٠‏ 
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وأما القرآن والبسنة فانهما لعوام الناس . 
چو وبعقيدة « التجلى » أو الفيض ف صحور العالم. عن الله . 
وطريق الفيض هو الحب . 


وهکڈذا کل موجود بعده يشا عن حبږه لنفسه موجود آخر E‏ 


ويروون حديثا شدسياً فى هذه العقيدة ١‏ « كثت كنزا مخفيا ٠‏ فأحبتة 
:أن أعرف ٠‏ فخلقت الخلق ليعرفونيى » ! . 

والوحدة يمعنى « الشعول الالهى » وعدم انفصال الكون عن موجده › 
.والخلق عن الخالق س عقيدة برهمية ٠‏ 

والحلول » على معنى حلول الله فى انسان ما ٤‏ عقيدة مسيحية . 

والاتحاد مع الله ء على آنه غاية يصل اليها الانسان عن طريق الكشف 
والممارسة ء فكرة أفلاطونية حديثة . 

وعقيدة الفيض والتجلى ف الصدور س قى صدور الموجودات عن اله 
من كر الاأفلاطونية الحديثة » دخل فيه! عنصر الأرسطية . فغعلى غرار: 


P:‏ العلم » فى مدرسة أرسطو ف تصوير وجود العالم بعضه عن بعش س 
كان الحب لدى الصوفية فى تضويز الشىء نفسه » بالاضافة الى النيض . 


فالمدرسة الأرسطية اکتفت د « العقل dd‏ تصوير نشاة العا عن 
٠‏ العلة الأولى ¢ 


والأملاطونية الحديثة آستخدہت بدل العقل فكرة الفيض ف تصوير 
ذلك »> 


والتصوف الاسلامى الاخير مزح بين الطرغين » وعبر عنها بالتجلى › 


.و اأحب 0 
وعقيدة التثليث هنا ترجع الى الأفلاطونية الحديثة . ولكن قأثرت بالشرح 


eA. 


اول 6 وكلمة الله ¢ والروح القدسن ¢ التی وردت ف تصوص امسيحية ۰ 


فاذا ماعمل التصوف المتأخر على خلق عالم متدس ازلی آبدی فانه 
-میکون عالا مثلثا قطعا ¢ طالا يۇمن بالل ¢ وبرسوله صلی أله عليه وسلم 4 
جالاضافة الى ما يضفيه على « العارف » من صبغة ألاجلال والتقديس . 


اما اسقاط التكاليف الشرعية عن جميع الصوفية فى درجاتهم المختلفة _ 
فهو نتيجة لاعتقاد : أن صدور العالم عن اله بطريق النيض > وعن حب 
الله لنفسه ء فليس هناك مكان للقدرة والارادة فى هذا الصدد > والتكليف 
الشرعى صورة لارادة الله » فاذا انعدمت الارادة انعدم التكليف . 
الثمايز بين الانسان الواصل - الكامل ‏ وبين الله يسقط التكليف . لانه 
الآن ليس هناك جانئبان وطرفان ٠‏ أحدهما يكلف . والآخر يتقوم بالتكليف . 


ثم اذا التكليف وقد تمت الغاية . فالتكليف ليس الا وسيلة لغاية . 
هو زسم طريق يوصل الى غاية خاصة › وقد بلغ الانسان هذه الغاية . 
غلا مى ارسي الى وة تملك 1ا + 

ولو لم يكن من نتائج هذه العقائد الا اسقاط التكاليف » لكانت هذه 
االنتيجة وحذها كافية لنقد هذا المذهب من وجهة نظر ابن تيمية » اذ اى 
اتجاه فكرى أو عقيدى يسقط التكليف صراخة أو يضع مقدمات تستلزم 
.اسشاطه يكون مجافيا للرسالة الاسلامية - 


فابن تيمية ‏ على عادته د اذ يهاجم الصوغية يهاجم اصحاب هذا 
'إللون من بينهم . ولو أنه هاجم العقائد دون الأشخاص - الذين أسندت 
'اليهم هذه العقائد _ لسلك طريقا ادق وادخل فى جانب النقد العلمى . وذلكة 
على نحو ما ينسب من نقد الى « ولى الدين العراقي » حيث قال فى كتابه : 
٠‏ الأجوبة المرضية » : a‏ 


o۹ 


« آما ابن العريى فلاشك فى اشتمال « النصوص » المشهورة عنه. 
على الكفر الصريح الذى لاشك فيه ٠‏ وكذا « فتوحاته المكية » ٠‏ وينيغى 
عندی ان لايحكم على ابن العربی فى نفسه بشیء ٤‏ فانیى لست على يقین. 
من صدور هذا الكلام عنه » ولا من استمراره عليه الى وفاته ء ولكنال 
نحكم على هذا الكلام بالكفر » . 

ولكن ابن تيمية كان مع وفرة اطلامه > وشدة اخلاصه لاسلامه # 
ولجماعته الاسلامية كان حاد امزاج . وحدة المزاج سرعان ماتنقل الخصوم 
والحكم من جمال الجدل العقلى او الدينى الى مجال الأشخاص > وحياتهم 
الخاصة ومايدور ق نفوسهم ٠‏ أو يخلد ف قلوبهم من عقيدة وايمان . 


وأصحاب هذا النوع من الصوغية لم يذ يفوا هذه العقائد الى تعاليم, 
الاسلام ۰ کشیء مجاور لشیء آخر يضاف اليه ۰ مع بقاء الانفصالية بیتھہا . 
بل حاولوا أن يحملوا بعض نصوص القرآن هذه العقائد > ويجعاوا من. 
شرح الفيض والعقيدة التى شرح فى ضوئها « وحدة » لا انفصال فيها م 


والآيات القرآنية التى تعلقوا بها فى تبرير « اسلامية » هذه العشائد. 
الدخيلة هى تلك التى تشر الى قرب الله من !لانسان مثل : 


ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه »› ونحن اقرب إليه. 
من حبل الورید ) (۱) ۰ 


( الم قر آن الته يعلم ٠ا‏ فى السموات وما ف الآرض » مايكون من نجوى. 
ثلاثة الا هو رايعهم ولا أخمسة الا هو سادسمم ولا ادنى من ذلكه.. 
ولا اکثر الا هو معهم آين ما کانوا ) (۲) 


) ولله اشرق والمفرب é‏ اننا تولو فم وحه اوه @ > 
فهدذه الآيات حملوها على « الوحدة » البرهمية بمعنى الشمول الالھی ٤‏ 
وعدم الاننصال بين الخالق والمخلوق ۰ 


(۱) سورة ق ۱٠١‏ . () المحادلة ۷ . 
(۳) البقرة ٠٠١‏ . 


\ 


وآذا لم يجدوا بين النصوص الصحيحة مايصح أن يحمل على عقيدة 
ممن هذه العقائد ابتدعوا بعض الأحاديث الاتدليل بها على « اسلامية » 
العقيدة المطلوبة » كالحديث القدسى السابق » كى يضيفوا الى الاسلام 
-عقيدة الفيض ٠‏ والاسلام ينفر منها ٠‏ وهكذا ... 


ولم يسلم الغزالى من نقد أبن تيمية ٠‏ غذكر ٠‏ آنه عالة على أبى حيان 
'التوحيد ف مذاهبه الصونية ۰ کما یری آنه استمد من کثاب « قوت 
#القلوب » لأبى طالب الكى » ومن كتب الحارث المحاسبى »> رمن رسالة 
الفكرى 6 كوا من آرافه السوفية > ملم نههبة فة واد مق “فة 
#الاحدة ء ولكن عاب عليه تبعيته فيما يذكر من آراء تصوفية لغيره . 


3% *# * 

ابن تيمية والفلاسغفة : 

لم يكن بين فلاسغة المسلمين فى نظر ابن تبمية > خيار _ كما كان 
«الشان بين الصوغية الذين کان من بينهم المستتيم والمنحرف . أذ فلاسفة 
#مسلمين جميعا أصحاب قصد واحد ¢ وهو الدفاع عن الفكر الدخيل فى 
«صور هة الالاعمة بينه ونين الاسلام » 

والفكر الدخيل لايرضى عنه ابن تيمية جملة > فضلا عن أن يزاوج بينه 
بوبین تعاليم الاسلام ه وهو کالفزالیى س فر منه قفرة شديدة » وعاب 
علی فلاسفغة المسلمين Skis i LS‏ 
اللاسلام کدين وکمصدر توجیه »+ 
« العقل والدين » .. خصصه للعقل كمقل » a.‏ 

وللعثل كمحصول غكرى ورد للمسلمين باسم الفلسفة . 

چو أما العثل » « كعقل » فرى ابن تيمية أنه لايعارض الدين فى 
شىء ما » اذا صح النقل" عق الكين . فطالا هو عقل صريح » خالص من 
التأثر بغرض او هوی ن وطالا الدين صح نقله س كما جاء . فالتقاؤهما 
معا أمر تحتمه طبيعتهما . اذ عثل الانسان مخلوق لله » والذين وحى من 

1 


ايله » وكلاهما لهداية الائنسان . غلا يناقض أحدهما الآخر ء والاً کار 
وجودهما معا سببا فى سوء توجيه الانسلن . وال شد امتن على الائسان, 
بالعلم كنتيجة للعقل ٠١‏ وبالرسالة السماوية معا ء٠‏ ولایمتن بما يسىء الى 
الانسان . 5 


فاذا تمارض المقل والدين »› فاما أن يكون مايسمى بالعقل : « وهما » ک 
لو « تخيلا » »¿ أو « غرضا » ٠‏ او مایسمی بالدين : « تحريفا » فر 
نقله ٠‏ أو « تأويلا » مشوبًا بالغرض فى فهمه ,٠‏ 


2 وأما العقل کیحصول فکری ورد للمسلمين. باسم الفلسغة > فعدېږ 
مواغقته للدین لانه لم یکن عقلا صریحا > بل كان إوهاما وخيالات ظنها 
بعض السلمين حقائق »› وهى بعيدة عن الحق والواقع . 


وقد سلك فيها أربابها مسلك التلبيس فاستخدموا الفاظا غير محدودة: 
الممنى > وقضايا ادعو! انها ضرورية أو مشهورة . وبذلك موهوا على 
الحق > حتى ظن الناس أن باطلهم ‏ هداية » وخيالهم واقع . ولايصس 
الركون الى آلفاظهم وقضاياهم »> بل يجب مناقشتها والوقوف عليها قبل 
اتل اكه و وون ان ججج 2 اا الوسر + تعره 
يجب الوقوف على مدلولها قبل استخدامها ٤‏ ويجب تحديد مفاأهيمها آولا 


والمتياس فى نظر ابن تيمية الذي يمتحن به « العقل » أن كان وهما 4. 
أو. عقلا صريحا ٤‏ هو صحيح المنقول من الدين ٠‏ ورسالة الوحى بمثابة 
الضابط لعمل العقل ٠‏ وبمكابة القانون الذى يرجع اليه اختلاف الناس ف 
عقولهم وآر آثهم 

وما دام أبن تيمية مؤمنا برسالة الوحى فلا بد ان يجعل لها المكان. 
الأول فى التوجيه »> ويجعلها اقتياس الأخیر لتفکرر الفکرین فیا یفکرور 
فيه > وفيما يحاولون أن يضعوه من قوجيه بلانسانئية . 


وابن تيمية اذن يرغض-« الفلننةة ويقر # العقل » .> يطلب أن يظلء 
الدين فى غير مزاوجة مع الفلسغة ليبقى حاكما عآيها » لا ليكون صنره 
لها . وهو يقصد هنا بنقده الغلسفة والغلاسغة ١‏ « فصل » الفخيلى علو 
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الاسلام »> والاحتفاظ بالاعتبار الاسلامى وحدہ ٤‏ کہا صنع من قبل فی نقده 
بلاتجاهات الفكرية السابقة > أو کما سثرى فى نقده للاتجاهات الناقية- 
X*% * *‏ 
ابن تيمية والتكلمون.: ‏ 
وق كتاب له > سماه : « تبيه الرجل العاقل على تمؤيه الجدل. 
الباطل » يهاجم « الجدل الكلامى » كله أو مأيسمى بعلم الكلام أو عام. 
« التوحيد » ٠‏ ويذكر أن التكلمين بجدلهم الكلامى هدفوا للغلبة والظفر »› 
بعضهم ضد بعض »> ولم يقصدوا الى بيان « الحقيقة » من حيث هى فى. 
الاعتقاد . فالجدل الكلامى مجال للنزال والصراع > وليس بيانا وكشغا' 
آلا يجب أن يكون عليه الاعتقاد السليم فى الله جل شأئه . 


وما يعيبه ابن تيمية على الجدل الكلامى » سبقه غيه الغزالى ف كتابه 2 
١‏ الاغتصاد فى الاعتقاد » » وسبقهما معا أبو بكر الباقلاتى > وأيو الممالى. 
الجوينى امام الحرمين . 


فهؤلاء الذين سبقوا ابن تيمية ف نقد علم الكلام ٤‏ رأوا فيه وسسيلة. 
غير مجدية تف تنشسئة عقيدة »> أو اثبات عقيدة » ولاحظوا انه وسيلة. 
الايمان . 


وف كتابه : « منهاج السنة النبوية فى اصلاح حال الراعى والرعية » 
عاب ابن تيمية الأشعرى ووصفه بالخداع عندما قام س عن طريق مذهبه __ 
يدعو المسلمين الى الوحدة على سنة السلف الصالح ٠‏ قد تبع فيه مذهب.. 
اسداذه الجبائى > كما استعان بفكرة « الجوهر الفرد » ٠‏ للتدليل على. 
وجود الله . وليس هذا وذاك » من مذهب السلف الصالح فى شىء . 


وأيضا اذ يعيب المتكلمين س ومن بيئهم الأشاعرة س على صتعتهم. 
فى الجدل الكلامى يعيب انهم تركوا منهج القرآن وسنته فى الدعوة . وها 
منهج الاقناع وسنة القلب a‏ > واستعاضوا منها بقياس النطق. 

الأرسطى فى الحجاج والبرهنة ٠‏ ثم خلطوا ‏ على اختلاف غیما بینهم من 
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معتزلة وأشاعرة - نصوص القراآن فيما يتصل بالله سبحانه وتعالى بأفكار 


e الفلاسغفة‎ 


ويهدف آذن من نقدهم جميعا أن يعود « الفصل » بين مصدر الاسلام 
وبين هذا الدخيل ؛ء على أن ثبقى قيمة القرآن وحده ف نغوس المسلمين 
غير مشوبة بقيمة شىء آخر » لم تكن له قيمة فى نه > وانما اكتسبها 
ءبالخلط والمزاأوجة معه . 


*% * * 


ابن تيمية والفقهاء : 
وموقفه من الفقه والنقهاء يوضحه فى « مجموع الرساثل آلكبرى ( ¢ 
وف J‏ الفتاوىی € ۰ وهذا ا لوقف يتلخص ف آته 


أولا : يعيب « التعصب » لأحد المذاهب الفقهيه » ويوجب على « المتعصب 
:العقوبة » يقول فى احدى رسائله : 

« ومن تعصب لواحد من الأآتمة بمينه فقد اشبه أهل الأهواء م الذين 
#يتبعون هواهم ولا يدينون دين الحق ‏ سواء تعصب لالك ٠‏ أو لأبى حنيفة › 
او لاأحمد > أو لغير واأحد من هؤلاء ٠‏ ثم غاية المتعصب لواحد منهم آن 
عكون جاهلا بقدره فى العلم والدين > وبقدر الآخرين ٠‏ فيكون جاهلا ظالما » 
بوالله يأمر بالعلم والعدل > ويتهى عن الجهل والظلم . 


وليس لاحد آن يتخذ.قول بعض العلماء شمارا يوجب اتباعه ٠‏ وينهى 
عن غبره مما جاعت به السنة . وبلاد الشرق » من أسباب تسليط اله التتر 
عليها » كثرت التفرق والفتنة بينهم فى اذاهب › حتى تجد المنتسب للشافعى 
بيتحصب إ)ذهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج عن الدين » والمنثسب الى 
أحمد يتعصب لذهبه على هذا وهذا ٠‏ وكل هذا من التفرق والاختلاف الذى 
'نهى الله ورسوله عنه . وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين للظن وماتهوى 
الأنقفس »> المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله س. مستحقون للعقاب » . 

وثاتيا ١‏ ينهى عن التقليد » فيقول » كما قال الامام أحمد : 

« لاتقلدنى > ولا تقلد مالكا » ولا الشافعى »¢ ولا الٹوری ٤c‏ وتعلم کہا 
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از ن لرل أن مق ى ده اجان نهم لم بدا ن ان 
يغلطوا . والتنقه فى الدين فرض »> فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها فى 
ان 4 2 

وهو لايجيز القادر على الاستدلال أن يقلد الا عند الحاجة . كما اذا 
ضاق الوت عن الاستدلال . ويوجب على المجتهد القادر أن يجتهد ف 
الفن “ أو فى الباب . أو فى المسالة التى يتدر عليها ء غخالاجتهاد عنده 
يقبل التجزى والانقسام ( الفتاوى ) 


وثالثا : انحى باللائمة على الفقهاء ‏ وكذا الصوفية ‏ الذين ارادوا 
ئوعا من الورع » افرطوا فيه بغیر دلیل شرعی . 

اما التعصب فلانه اتباع لا تهوى النفس . 

وأما التقليد فلأنه يتنافق مع مافرضه الدين من تفقه غيه ٠‏ 

واما الافراط فى الورع فلأنه غلو » وبعد عن الاعتدال الذى رسمه الأسلام ء 

وهو اذ يعيب هذه الظاهر الثلاثة يريد أن تكون القيمة والاعتبار لنفس 
إلاسلام الأصيل > لا لهذا الطارىء عليه . 

ومن جانب آخر : لابن تيمية احتياط ف بعض المسائل الأصولية 
.والفقهية 4 وتوسع ف اليعض الآخر »چ 
و فمن النوع الذى احتاط فيه « !لمجمل › والقياس » : فقد كان يقول. : 

« يجب ان يحذر التكلم ف الفقه : المجمل ٠‏ والقياس ٠‏ وأكثر ما يخطىء 
الناس من جهة التأويل والقياس ٠‏ فلا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق 


قبل النظر فيما يخصصه ويقيده » ولايعمل بالقياس قبل النظر فى دلالة 
:النصوص هل تدفعه ؟ ) ه 


ونادى بان يرجع المسلمون الى كتاب الله وسنة رسوله قبل ان يرجعوا 


“o 
) س الفكر الاسلامى‎ ٥ ( 


بو ومن هذا النوع الذى احتاط فيه ايشا : اشتراطه وجود نص 
يستند اليه الاجماع والقياس » والمصلحة المرسلة ٠‏ فكون واحد من هذه 
حجة فى التشريع مرهون بوجود شاهد من كتاب أو سنة . 

وبفلك يبعد عن المصلحة المرسلة : الادراك الفردى أو الشخصى 
للمنفعة او الضرر س كما كان عند السوفسطاقيين ‏ 

ويبعد عن القياس ٠‏ التوسع فيه ٠‏ 

وعن الاجماع : مطلق استتاده الى الرواية والنقل . 


فیقول : 

« لانوجد قط مسالة مجمع عليها الا وفيها بيان الرسول » ولكن قد يخفى 
ذلك على بعض الناس ٤‏ ويعلم بالاجماع فیستدل به . کما آن يستدل 
بالنص من لم يعرف بدلالة النص ٠‏ وكذلك الاجماع دليل آخر › كما يقال *. 
قد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع . وكل هذه الأصول تدل على أن. 
الحق مع تلازمها ٠‏ فان مادل عليه الاجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة . 
ومادل عليه الثرآن فعن الرسول أخذ ء 

فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عته >. ولاتوجد مسألة يتفق عليها 
بالاجماع الا وفيها نص ٠٠.‏ نحن لانشترط أن يكون كلهم علموا النص فنقلوه 
بالمعنى > كما تتفل الاأخبار ؛ ولكن استقرآنا موارد الأجماع غوجدتا كلها 
وة وكين المدادل تل التمن وق وانق انماع كان 
فى المسألة تص خاص ٠‏ وقد استدل: فيها بعموم نص آخر » (۱)' ٠‏ 

والمراد بالاجماع هو أجماع الصحابة . « لكن المعلوم من س الاجماع س 
هو ماكان عليه الصحابة » وأما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا » . 


و ی ا ن ا ین م جه 
واضحة ؛ ويدفع مضرة واضحة ء وليس فى الشرع ماينفيه » )١(‏ . 


(۱) الفتاوی ۰ ج ۱ ٤‏ ص ۲٠۲ ٤١ ۲۰٦‏ . 
)۲( مجموع الرسائل والمسائل »¿ ج ه ۶ ص ٣۲‏ ۰ 
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چڊ عدم التمشى مع الغقهاء فى التقيد a‏ ان * دون الرجوع الى 
« السياسة و ٤‏ وف رسالته : « الحلال » موضسا لبيان ن التزام الروح 


ج واعتبار ٠‏ أن الأصل فى العبادات ما ورد ق الشرع . آما الاصل فق 
العاداث ؛ وهى العاملات > غعدم الحظر . والعقود من العادات > لا من 
العبادامت ٠‏ والأصل فى العاملات أن تقوم علی امصالح والمنافع الثى ھی 
يأصل وضعها فی موضع الإباحة الأصلية , 


ولأن الفقه لم يختلط بالفكر الدخيل - وان لم تخل بعض مسائله من 
التأثر به كالقياس ‏ كان النقد الذى وجهه آبن تيمية للفقهاء هو نقد موجه 
قى الواقع الى ماطراً عليه من « جمود » بحيث فقد حيويته ومرونته . 


فکما س فیما مضی حت اراد دنقده أن يعيد الى الميادىء الاسلامية 
صفاءها » اراد هتا آن يعيد الى فهم هذه المبادىء ‏ وهي التفقه آو الاجتهاد 
حيوبته ٠‏ وحيوية هذا الفهم 4 أو التفقه ¿٤‏ هو ف استمرأر ملاعمة بلك 
ا)بادىء واستيعابها للأحداث الحديدة ء 

غما عابه على الفقهاء > وما احتاط فيه من أصول التنقه »¢ وما توسع. 
ys‏ وثٿصل جميعها باعادة هذه » الحيوية dq‏ 

و یحاريب التعصب والتقليد اذ هيا عائقان ¢ 
والمصالح المرسلة »> كى يكون الغقه غثها اسلاميا خاليا من تدخل الهوى 
بأسم العقل أو الرأى > 

ويتوسع فى رعاية روح النص رظروغه حتى تكون هنا مرونة »> 
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درنكد أن يکون فغها اساڈمیا ٠‏ ذا أمكانية وأسعة مستمرة فى اخضاع آحداث 
#لحياة المتجددة ¢ وطبعها بالطابع الاسلاہی 0 


% % 3% 


#بن تيمية والغسرون وآهل الحديث : 

ولم يترك هۋلاء ولا. آولئکم من التعليق على عيلهم ٠‏ فکان يفضل تفسیر 
الطيرى . ويرمى الزمخشرى بأن تفسيره محشو بالبدعة . لانه لجا ميه الى 
التاويل العقلى والاستعانة بالعناصر الفكرية ٠‏ أما الطبرى فقد قصر الأمر 
على الروحية ء غهو أقرب الى الروح الاسلامية الأولى . 


وف الحديث كان يمتمد على ماكتبه الامام أحمد بن حنبل فى كتاب : 
« المسند » ولم يكن للبخارى ومسلم منزلة عنده تساوى منزلة الامام احمد فى 
#احديث . اذ كان يرى ان الامام احمد له مكانة واضحة فى نقد الاحاديث > 
وخاصة فيما يتطق بالأسانيد . 
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وبعسد : 

فابن تيمية وان لم يكن أول فاقد لهذه اذاهب والاتجاهات الغكرية ء 
اذ سبق بالمزالى فى ذلك ۰ ولكنه كان بلا شىك الناقد البناء > إذا صح لنا 
ان نطلق عليه هذا الوصف . فلم يجامل فى النقد فريقا على فريق »> ولم 
يترك طائفة دون أخرى . 


بينما الغزالى قبله نقد ليقبل التصوف . 

وبينما هو أيضا ما رغضه باسم النقد قبله باسم آخر : فقد رفض 
الفلسفة الاغريقية وصنعة المسلمين العقلية فى مدارسها فى كتابه « تمافت 
النلاسغة » وقبلها فى كتابه : « المضنون به على غير أهله » , 


وعاب باسم النقد ٠‏ جدل المتكلمين فى كتابه : « الاقتصاد فى الاعتقاد » 


۸ 


ولكنه حشر مع مبادىء الدين ومنطقه مبادىء الفكر الاغريثى ومنطفه م 


فضلا عن انه اتهم بأنه لم يعرف بالتحری فى « الأحاديث » ٠‏ كما يدل. 
على عدم التحری هذا ما يتردد فى كناب « احياء علوم الدين » من أحاديث »> أقل. 
مایقال فی شانها : ان هدفها الترغيب والترهیب ¢ وان آم تصح عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


أما ابن تيمية فقد كان واضحا من اول الامر ٠‏ 
أراد « اسلاما » و « جماعة أسلامية » ؛ 
واا الجماعة فهى تلك التى تتبع القرآن والسنة . 


وعندئذ اراد آن يوضح او يفصل بين ماهو اسلام وماهو دخيل على 
الاسلام » وبين الطائغة التى تنتمى الى الاسلام فقط والتى تتبع الاسلام 
فیما تدعی ۰ 

ثم كان عليه بعد ذلك أن يوضح : ان القرآن والسنة الصحيحة تكفلان. 
سيادة الجماعة وقوة الغرد فيها » كان كتابه « البسياسة الشرعية ف 
اصلاح حال الراعى والرعية » ورسالته « الحلال » المنهبج لتوضيح ذلك . 


ان ابن تيمية لهذا : كان المغكر الاسلامى الذى قصد بتفكيره اعادة 
ياء امجتمع الاسلامى على أسس اسلامية لا زيف فيها »> وبدون اضافة 
غريبة عن الاسلام تتصل بها : اراد للمسلم أن يكون مسلما » لاصاحب. 
پعة و مذهب خاص ف الاسلام ٠‏ 


% * * 


۹ 


انض ت پاراخ 
رن ارهاب 


ولان حركة محمد بن عبد الوهاب )١(‏ الدينية ارتبطت بتطور سياس » 
وبمستقبل دولة وحكومة يۇرځ لها من جانبين : 


من حانب أحداثها السياسية ء وصلة الحكومة القائمة على رعايتها » 
ججاثب الدعاة الدينيين ٠‏ بالحكومات الآخرى المجاورة فى شعب الخلامة 
الاسلامية العثمانية ء ثم فی ت ورهة واتساع رقعتها أو انكماشها وانحصارها 
:فى مكانها الأصيل ‏ الى غير ذلك من المظاهر السياسية والتاريخية البحتة » 
نلحكومة ذات علاشات بحکومات أخرى . 


ثم يؤر لها من جانب آخر » وهو أنها حركة دينية »› ترسمت خطوات 
حركة أخرى سبقتها فى القرن الرابع عشر اليلادى . وهى حركة محمد بن 
قيمية الحرانى ٠‏ وف هذا الجانب بالذات يؤثر الحديث عن مدى الصلة بين 


والذی يهمنا من حركة محمد بن عبد الوهاب هو هذا الجانب الثانى 
بالذات > من غير اهمال للجانب الأول » فى صلته بنشاط هذا الجانب » وف 
عوته أو ضسعفه . 


محمد بن عبد الوهاب نشا فى بلدة ٠‏ « عينية » بالقرب من الرياض . 
والحديث ؛ على عادة القرون الوسطى فى تلقى المعرفة » وتحصيلها » 


وف نوعها وعدد موادها ۰ 


(۱) عاش مابین ( ۱٣۰۱ ۱۱١١‏ ھ): ) 1۷۰1 — VAY‏ م (. 
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وبالاضامة الى ذلك اطلع على كتاب ابى تيمية > وتلميذه : ابن قيم 
الجوزية ٠ )١(‏ 


وقد رحل محمد بن عبد الوهابب من بلدته التى نشا بها الى مكة » والمدينة 
الحجاز » والى الاحساء > فى منطقة الخليج العربى » والبصرة » وبغداد » 
يما بين النهرين ( العراق ) » والى دمشق ف سوريا »> وأصفهان “ وقم فى 
ايراج . واقام فی هذه مدة تزيد على اثنى عشر عاما > قضاها فى الدروس 
والتعليم . ويقال اته تزوج وهو بمديئة بغداد . 


ويهذه الرحلة الطويلة ضم معرفة تجريبية واقعية عن الاسلام والمذاهب 
'الاسلامية وأثرها ف توحیه المسلمين 4 الى تلك المعرفة النظرية التی وقف 
من قبل » وشان أصنحاب الحركات الاسلامية الاخرى بعده » من أمثال : 
محمد بن على السلتوسى الكبر ٤‏ 

ومحمد جمال الدين الأفعانى ٠‏ 

ومحهد عيذدة + 

وقد عاد الى بلدته التى ولد فيها فى اقليم نجد . وصمم على أن يجهر 
بدعوته فجهر بها . لكن لم يجد سعة قبول' لها من مواطنيه »> لا يقال من: 
تأخر هم 4 وتخلفهم 4 وتآخر البيئة النجحدية علی العموم ٤ء‏ وشيوع اعتقادها 
بالخرافة » وتمسكها بالبدع ٠‏ 

وعندما احس بهذه المعارضة » ثم بقوتها وبتزايدها : رحل من عينية 
الى حيث يقيم الأمير السعودى فى سمال الرياض بقرية « الدرعية » ٠‏ 


وهناك تعاهد مع ممثل البيت السعودى ٠‏ الأمير محمد بن سعود > 


(۱) وهو شمس الدين آبو عبد الله بن ابی بکر الذی عتی بہؤلغات استاذه 
الاسلام ٠‏ وعاش مابین ( ٦٩۱‏ س ۷٥۱‏ ھ) : ( ۱۲۹۴ س ۱٣٣١‏ م ) ء 
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فى سنة 1۷۲٤‏ م على أن يبقى فى مقر الأسرة السسعودية ٤‏ اينما كافته 
وق مقابل ذلك يناصر الأمير بقوة سلطانه ٠‏ الشيج فى دعوته ٠‏ وظل الاأمر 
على ذلك حتى توف الشيخ فى سنة ۱۷۸۷ م . 


وبعد وغاة الشيخ والامر معا تعهد آبناء الطرفين بالاستمرار ف تنفيذ. 
اتفاق والديهما . 


وام يزل الوضع فى صلة الدعوة الوهابية بالحكومة السعودية » على 
ما كان عليه ٠‏ حتى الوقت الحاضر . 


وا اح اران ف عر فة ةمير اسول لن اا 
وسلم وخلفائه الراشدين سوی هذه الحركة ۰ 


ومن هنا کان يمل كثيرا فى نشاط هذه الحركة . 

ومن هتا تكون خيبة الأمل' كبيرة كذلك لو لم تفد هذه الحركة من هذه 
القوة امزدوجة ‏ فى سلطان الحاكم وايمان الداعى ‏ فى توضيح خطة 
الاصلاح وتطبيق هذه الخطة فى حياة تعد تموذجية للحركات الاسلامية الأخرى. 
بعدها فى المجتمعات الاسلامية . 


% * * 


1 س الجانب السیاس : 
وارتباط صاحب الامارة السعودية بالشيح القائم على ذه الدعوة 


ويذكر المؤرخون أن الامارة السعودية اتسعت رشعتها » وزاد نغوذها 
وسلطانها فى شبه الجزيرة العربية > فدخلت مكة » والمدينة فى الحجاز فى 
فطاق سلطان السعوديين..» وبالتالى فى مجال نشاط هذه الحركة . وبذلك 
هيات الفرصة الموسمية للحج لشرح اسس الحركة الوهابية فى مكة ونشر 
شعاليمها ٤‏ ليس بين علماء الحجاز كل عام فحسب بل يقال أن الدعوة 


Vi 


انتشرت عن طريق هذا اللقاء فى مكة خارج شبه الجزيرة العربية ٠‏ شرقاء ‏ 
وغريا : شرقا فى الهند واندونسيا > وغربا فى السودان وشمال افريقيا ٠‏ 


کہا يقال ان محمد بن على السنوسى » والسيد عثمان المراغتى » كلاه" 
تأثر بهذه الدعوة فى نشر الحركة السنوسية فى شال افريقيا وقاب الصحراء؛ 
ونشر الحلريقة الميراغئية ف السودان شرقا وشمالا . 

اما فى غرب امريقيا فيقال ٠‏ ان الشيخ عثمان بن فودى من قبيلة الفولا" 
حمل مظاهر هذه الحركة ¢ وکون علی أسساسها مملكة اسلامية أستمرت. 
فترة من الزمن حتى أطاح بها الاستعمار الغربى ٠‏ 

وف البتغال “¢ ف الهند >٤‏ حمل البها ڍڏور هذه الحركة سید أحہد ¢ أحد. 
راء ! لهد e‏ 

وف سومطرا ٠‏ أنشاً أحد الحجاج الأندونيسيين فرعا يقتدى فى اتجاهه. 
بالفكر الأصلية لحركة محمد بن عبد الوهاب . 


وبعد غترة من الزمن ٠‏ امتد النفوذ السعودى الى خارج شبه الجزيرة. 
العربية > بعد أن وصل الى عمان » وزبيد فى جنوب اليمن ء.. امتد هذا النفوذ. 
الى قلب العراق » وضواحى دمشق . وبقى هذا النغوذ قائثما ٤‏ حثى وقعته 
الهزيمة العسكرية للسعوديين فى سنة ۱۸1۸ م بشيادة ابرآاهیم باشا آین. 

وسبب هذا الاشتباك العسكرى السمودى امصرى هو التكليف الذى. 
صدر من مقر الخلافة المثماتية » على عهد السلطان « محمود » الى رأس. 
الأسرة العلوية فى مص » محمد على ٠‏ بلقاء السعوديين وردهم الى مقر. 

ویقال ان سبب هذا التكليف شيئان : 

الأول : خشية السلطان على سلطده وخلافته » لو زاد نفوذ السعوديين. 
زاہتد فى جوانب الامبراطورية الاسلامية قى ذلك الوشت ء 

وثانيا : ضيق السلمين بتشدد الحركة الوهابية فى نظرتها الى غير. 
آتباعها من المسلمين ؛ وف صلابتها فیما تسہیه : القضاء على (« البدع و 
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« الشرك » ء وكان فى مقدمة المسلمين استنكارا لهذه الحركة ٤‏ وحقدا على 
«دعاتها » علماء تجد > وأشرافق مكة . وربما كان ذلك بسبب خشيتهم من 
:قوات سلطانهم » لو قدر لهذه الحركة الاستمرار فى النجاح » والتمكن فى 
السالطان ٠‏ 

ومما ساعد على زيادة هذه المخاوف »> وزيادة ضيق المسلمين بهمذه 
#لدركة » دعاة هذه الحركة أنفسهم ٠‏ ومبالفتهم فى تحديد البدع » والمخالفات 
“الدينية ٤‏ ثم تنفيذ السلطة الحكومية بالقوة ما يطلبه دعاتها ٠‏ 

وفى الاشستباك العسكرى المسلح بين القوات المصرية والقوات السعودية 
لم يكن النصر حليف المصريين أول الأمر . بل هزم الجيش المصرى قبل 
انتصاره الأخير » على عهد فيادة الأممر طوسون ء 


ولكن مالبث النفوذ السعمودى آن عاد بالتدريج الى قوته »> والى 
-سديطرته نهائيا على نجد والحجاز »> على نحو الوضع القائم > منذ سنة .۱١۲١‏ 
جعد توقیع معاهدات مع آمراء الجزيرة العربية الآأخرين من جهة »> والانجليزا 
من جهة أخرى . 

% 3% %* 

۲ س الحركة الدينية الاصلاحية ٠‏ 

هذا ما يقال عن الجانب السياسى ٠‏ وقد زاد هذا الجائب قوة بعد أن 
:اكتشف آبار البترول على شاطىء الخليج العربى مما يدخل ف حدود المملكة 
'العربية السعودية الآن . واصبح النفوذ السياسى ف شبه الجزيرة العربية 
-قوة اقتصادية › 

ولو نظم آمر هذه القوة الاتتصادية لافادت فى حفع الحركة الدينية وف 
.بناء هذه الملكة على اسس اسلامية سليمة › كما يبغى دعاة هذه الحركة . 
.ولكنهم لم يخطوا الخطوات الايجابية حتی فی الانتفاع بالاسلام » أو على 
الال ف عرضه العرض الصحيح المنتج » كما سيدو لنا فيما بعد . 


ولمحمد بن عبد الوهاب ؛ مؤسس هذه الحركة » فد کے کا برو 
امۆؤرخون ‏ من بينها ‏ كتاب ٠‏ « التوحيد » وكثاب : « كشف الشبهات » 
شم كثاب : « تفس القرآن » ۰ 


Yt 


ويیضیف الأستاذ أحمد آمين ف کتایه « زعماء الاصلاح ( آن الشيخح کتب 
ن ونا ا ف افد ری بن 


3% %* % 
سس اادعوة الوهابية : 


وترجع أسس هذه الدعوة الاسلامية الى ثلائة انواع ٠‏ 
أولا : فيما يتصل « بالاصول » وعى العقيدة ٠‏ 


و فانها هنا تدعو الى توكيد « التوحيد » ونفى « الشرك' )» بحيث تقصر 
التداسة والعبادة على الله وحده , 

ويفهم من معثى القداسة والعبادة كل معنى يقوم على الاحترام › ولو 
كان بحكم الالف والعادة : فبناء القبور على وجه الأرض > وزيارتها ف انتظام > 
وااوثوف عندها فى خشوع » ليست منافذ ينغذ منها الانسان الى « الشرك » 
.وعدم « التوحيد » . بل هى شرك على الحقيقة . ولهذه البالغة ف فهم 
:معلى التوحيد ٠‏ أو غهم معنى الشرك سمى دعاة هذه الحركة حركتهم باسم 
ء١‏ التوحيسد ) ء 

وهنا فى هذه المبالغة يمكن عامل « الفرشة » بينهم وبين بقية المسلمين › 
غٻينما هم يرون انفسهم موحدين او أهل توحيد ؛ ويرون غيرهم س ممن 
لا يسلك سبيلهم فى المبالغة س مشركين » اذا بغيرهم ينظرون اليهم على أنهم: 
٠هل‏ تشدد وتزمت › واصحاب ضيق فى الأفق والفهم لهذا الأصل الاسلامى › 
.وهو اصل التوحيد . لان زيارة التبور » أو اقامتها على وجه الأرض سوف 
لا يعيد الآن بحال وضع الوثنية العربية الأولى على مهد الدعوة الاسلامية › 
ومن ثم لا وجه لخشية الشرك › فضلا عن وقوعه ممن يقيم القبر أو يزوره . 


والوثنية التى يمكن إن توجد فى القرن العشرين » ليست وثنية الأحجار 
"أو الأموات ٠»‏ انما هى وثنية الأحياء أصحاب السلطان والنفوذ ٠‏ ولا يقضى 
.على هذه الوئنية بالدعوة الى هدم القبور “ وتحريم زيارتها ٤‏ وانما بتحقيق 
.#ىعور المساواة بين الحاكم والمحكوم ؛ وبتحقيق الاخاء والتعاون ف الاسلام 
بين الفرد والمجموع » وتحقيق بقية المبادىء الاسلامية الاأخرى ف المجتمع 
لاان 


چو تنادى هذه الحركة باتباع مذهب السلف فى صفات الله ء وهو المذهبه 
المعروف بالتنويش ف كيفية اتصافه بها » بعد الايمان بأنه سبحاثه يتصفه 
E HE.‏ 


وبذلك لا ترى راى المعتزلة القائلين بأنها عين الذات ٠‏ وليست غير 
الذات . 


کما لا يرون رأى الأشاعرة القائلين بأنها ليست غيرا ٤‏ وليست عينا . 

وواقع الآأمر : آن المسلمين ء بعد الترن الأول الهجرى >٠‏ جعلوا من. 
« الصفات » لله مشكلة » على أثر أن تأثروا بالغكر الأفغلاطونى الحديث > 
وبالنزعة المسيحية فى الأقائيم . ولو ارجعوا الأمر الى القرآن وحده لما كانت 
هناك مشنكلة فى هذه الصفات » ولتحدد نصور المسلمين لاتصاف الله بها بنوع 
مداركهم وتصورهم لنصوص هذه آنصفات » دون حاجة الى مناقشة جدليت 
مقلية فى كيفية الاتصاف بها 


وثانيا : فيما يتصل بالفروع ٠‏ وهى الفقه ٠.‏ نرى : 


چو أن غقه الحركة الوهابية يتبع مذهب ابن حنبل » بوجه عام . ولكن. 
اذا صح من وجهة نظر الكتاب والسنة رای على خلاف ماينسب لأحمد بن 
حنبل ٠‏ فانه بتبع ٠‏ وذلك مثل : تقديم الجد على الاخوة فى اليراث . 
اذ عكس ذلك متسوب لابن حنبل . وهذا يتصل اتصالا وثيقا بفكرة 
الأجثهاد ٤‏ وفرضه > وعدم التقليد المطلق . 


و وآن تقصر الحجية فى مصادر التشريع على الثرآن والسنة السحيحة 
وحدهما . أما الاجماع غيتوقف اعتباره على وجود شاهد له من القرآن. 
والسئة الصحيحة . وبذلك تعود حجيته ( اى الاجماع ) الى حجية القرآن 
والسنة ٠‏ ومشقصود الاجماع س فى الأغلب ‏ على نحو ما هو معروفه 
لاب تيمية » من رغبته فى قصره على اجماع مجتهدى الصحابة » عليهم. 
رضوان الله »> لايتعداه الى اجماع التابعين أو المجتهدين فى كل جيل بعدهم . 


وتنكر تقليد غير واحد من الائمة الأربعة : ابن حنبل » ومالك 4 


1 


عداهم » كمذهب الشيعة > أو مذهب داوود الظاهرى الأصفهائى . 


من القول بالعصمة ٠‏ وبالوسيلة فى مذهب الشيعة فى « الأصول » . 


ولكن اذا كان القول بالتقية > والوسيلة » كلاهما ليس اصلا من أصول 
النقه فى نظر الشيعة > فاية صلة بين رفض الفقه الشيعى وبين عقيدة 
او عقيدتين لا دخل لواحدة منهما فى الفقه والاستنباط ؟ 


والعصمة اذا اخذت بالتطبيق الشيعى لها مند الزيدية » أو الامامية » 
مس انها تجنب الخطأً فى العمل من الامام ٤‏ فصلتها بالتفقه عندثذ س وهو 
البحث النظرى ‏ صلة ضعيفة . 


نعم لو أخذت العصمة كعقيدة ٤‏ على أن ما يأتى به الامام » قولا أو 
عملا » واجبم الاتباع ‏ مندئذ » يكون فوله أو عمله أشبه بالسئة الصحيحة. 
وهنا تقول الحجة الوهابية ضد الفقه الشيعى القائم على مثل هذه العصمة . 
لأن الانسان المجتهد › بعد الرسول عليه السلام > لايلزم غيره باجتهاده > 
ولا لزم فیره بتقلیده . انما الالزام باجتهاده تقاصر عليه نفسه ٤‏ غيما آجتهد 


وثالفا ٠‏ فيما يتصل بموقفها السلبى ضد الأتجاهات الاسلامية المذهبية 


چو تحارب الفلاسفة »¢ على نحو ما حاربهم ابن ثيمية »“ وابن قيم الجوزية 
من قبل . 


وتحارب من يعتقد من الشيعة « بعصمة الامام » والقول ١‏ بالتقية > 
واتباع رايه فى الوصول' الى الآخرة » وهى الثربى من الله سبحانه وتعالى . 


والوسيلة على هذا النحو جاعت الى الجماعة الاسلامية عن طريق: 


YY 


مدرسة الاأفلاطونية الحديثة ٠‏ قد حددت هذه المدرسة العالم الرفيع ف 
الوجود الرفيع فى آلقيمة » من أجل كونه أصلا لما عداه ٤‏ ومشرفا ومدبرا 
لغره » وراعيا لتوجيهه ٠‏ بثلاثة من الموجودات كما سبق ذكر ذلك غير مرة ‏ 
وهی ۰ 

الأول ¢ 

العشل » 

النفس الكلية . 

والوسيلة ليست عقودة خاصة بعلا الشيعة ٤‏ وهی شا توحد عند. 


اأصسوفغية اأنحرفة ۰ ويلعب الدور الأول فیها » امريد ( أو حاحب 
« الفراسة » ء 


وكذلك توجد عند عوام الفرق الأخرى > تقليدا » والفا » وعادة 
ويمثل هذا الدور فى تنظرهم : « الأولياء » > وهم آصحاب « الكرامات €( 


والاسلام فى تحديده للأولياء ٤‏ لم يعرف ذلك التحديد العرفى . والولى 
لم يزل فى القرآن هو المتبع لكتاب الله ورسالته . 1 


وأولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ هم اولئكم أصحاب 
الايمان القوى > بحيث لايزعجهم فى حراتهم نقص فى الأموال »> والائفس 
والئہمرات 4 ولاتزعجهم هزيمة ¢ ولاطىغيان صاحب سلطان e‏ 


التكاليف » بتاء على فهمها الخاص ( اى فهم المتصوفة المتاخرة ) ف القركنء ` 
4ن أن له ظاهرا وباطنا ۰ 


“ 


چڊ کما تحارب وجوب شد الرحال الى قبور الصالحين او الأولياء 
وف مقدمتهم ٠‏ صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان أله , 


X% X% * 


۷۸ 


التعليق على حركة محمد بن عبد الوهاب : 
ويلاحظ فيما عرضنا لعناصر هذه الحركة من الوجهة الفكرية : 


اولا : أن حركة محمد بن عبد الوهاب قى القرن الثامن عشر شامت 
على اساس التمذهب بمذهب معين ٤‏ وهو مذهب أحمد بن حنبل ء ولانها 
أسسست على التمذهب بمذهب معين تعتبر امتدادا قى التمسك بامذاهب. 
الإسلامية » كل متها على حدة > وتمثل طورا من اطوار التبعية ذهب 
کان 


ثافيا ١‏ اذ تنادى هذه الحركة بالرجوع الى « مذهب السلف » ٠‏ لاتعنى, 
أكثر من ابعاد القياس والعرف ٠‏ مع التزام نصوص القرآن والحديث الصحيح 
فى التفقه فى دائرة التشريع . وبذلك تستمر فى مجال الخصومة المذهبية . 
ولاتعنى أيضا فى دائرة الحياة العملية الا محاربة المستحدث من العادات 4 
بعد فترة الامام السلفى »> وهو. رائد المدرسة الحنبلية . 


الا ۽ لم تقصد من أول الأمر أن تكون حركة « عود على بدء ) 4 
على معنى ٠‏ تصفية العصبية للمذاهب الفقهية ونخلها » فى التشريع وف. 
العاملات » ولذاهب العقيدة فى تصور الث والاعتقاد به ٠‏ عن طريق علمى . 
ثم السير بالفرد وبالجماعة فى حياتهما على النحو الذى ساد قبل المذاهب» 
الاسلامية ء أو على الأقل قبل وضوح العصبية المذهبية وقوتها فى تفريقر 
الجماعة الاسلامية . 


رابعا : الحركة الوهابية تقليد آخر » وليست تجديدا انطوى على استقلال. 
فى بيان قيمة المذاهب الاسلامية فى العقيدة والتشريع ف المعاملات » وفقه 
العءبادات .. هى تقليد لحركة الشيخ تقى الدين بن تيمية فى ذلك » وليسته 
اسثه‌رارا لحرکته فی نقدها ٤)‏ فی هدمها وبناتها . 

جد ولكن > ان كانت تعتبر تقليدا » أو استمرارا اطور التقليد س 
فانها تتميز بأنها صانت آراء أبن ثيمية ٤‏ وعنيت بها ق القرن الثامن عشر ء 
بعد مدة أربعة قرون لم تلق فيها هذه الآراء العناية الكبرى التى لقيتها من. 
جانب حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . سواء من جانب الدعوة والتمسكه 


۷۹ 


يها » او من جاتب E SS‏ القائمة ف 
الدين أو نوعا من الالحاد ء 


وهى تعتبر قنطرة لآراء ابن تيمية » مرت مليها الى الأجيال القادمة . 
روتقعضيد السلطة الرسمية السعودية اعطاها قوة البقاء والاستمرار . 


تضمنت أو قامت على النقد السلمى للمذاهب الاسلامية الاخرى . وان لم 
يبلغ هذا النقد درجة عليا فى الحيدة وعدم التاثر بالجانب الشخصى فيه . 


لهذا د تعتبر الحركة ار هابية و کک الاسلامية التى حوت بذور 


ومن أجل ذلك دت تعتبر تمهيدا لهذه الحرکات کہا ثعتبر نوعا من 
« التقدمية » بالقياس الى عصور التبعية الطلقة . لأن طابع النقد صاحبهاء 
:وان لم سر فيه بخطوات وأاضحة * 


وسنلاحظ فیما بعد ت أن طایع الحركات الاسلامية الحديثة والمعاصرة 
:الهادغة الى اعادة الثيمة للمبادىء الدينية فى حياة المسلمين » الذى أخذ 
بيتبلور شيئا فشيئا ٤»‏ هو ٠‏ 


النقد « العلمى » ٤‏ 
أو هو التصفية والتخل لؤلفات الذاهب الاسلامية الأخرى . 


واضعافق التبعية المذهبية ۰ه کې تعود تعالیم الجماعة الاسلامية 5 
-جديد قريبة من القرآن والحديث الصحيح وحدهما . وان اختلفت الآن بعد 
هذا لر ع فت ا ی ت ر ا ا 


A>» 


. و ؤمع أن المعروف »> أن ابن تينية ٤‏ فى هجومه على الشيعة٠»‏ كان 
يقصسد فرقة الغلاة منهم التى سماما « الرافضة » > وكان يوجه نقده على 
الاخص لجماعة الباطنيين ٠‏ أو التعليميين منهم س مع ذلك لأ ورثت الحركة 
الوهابية اتجاه ابن تيمية وسعت شىقة الخلاف بين السنة والشيعة عامة . 
.وغالت فى تصوير الشيعة على الاطلاق »› واأصبحت الفجوة كبيرة قى النزاع 
اإذهبى بين السنة والشيعة منذ القرن الثامن عشر اليلادى » بل أصبحت 
اشد من ذى قبل . وكانت زيادة الفجوة على هذا النحو أثرا سلبيا للدعوة 
الوهابية . 

يضاف الى هذا الاثر السلبى لها فى هذا الجائب أثر سلبى آخر ٤‏ أتت 
به فى مسالة القبور وزيارتها . فتشددها فى تحريم شد الرحال الى الثبور ‏ 
وهو راى أو عقيدة سليملة فى أصلها س حدا برجال السلطة السياسية 
القائمين على صيانة الحركة الوهابية ونموها ان يمعنوأ فى ازالة القبور 
ؤانتهاك حرمة الوتى »> وعلى الأخض انثهاك حرمة رجال من الصحابة 
كان لهم أثر لا ينكر فى الدعوة الاسلامية . a‏ 


پو ولو أن الحركة الوهابية سارت فى نخل الآراء الاسلامية .ف مذاهنب 
'الجماعة الاسلامية المختلفة » وساعدت على ايجاد حركة علمية تهدف لهذه 
الغاية ثم ولت وجهها نحو الحضارة المعاصرة والفكر المعاصر > واتخذت 
منهما موقفا يليه عليها الكتاب والسنة » قبل أن يتحزب فى تفسرهما 
السلمون ؛ وقبل أن يفرقوا دينهم شيعا واحزابا ‏ لو أنها فعلت ذلك ٠‏ 

لافادت ف بناء حركة علمية اسلامية سليمة » 
٠‏ ولافادت كذلك في تبوير الرآى الاسلامى: بالقومات السلبية التى 
تصاحبها » مما قد يستسيغه ميزأن الكتاب والسنة > e‏ 

ولأفادت ثالثا فى نهضة شسعب عربى فى الجزيرة العربية نهضة اجتماعية 
.وتوجيهية » بحيث تضلخ إن تكون عتوآنا وأأضحا لخكم خديث قام على سس 
أد. سلامية »۰ . : 


"الاسلامية الأخرى . وبالاخص بينها وین الجماهير ف هذه الشعوفب 


۸1 
٦ (‏ س الفكر الاسلامى ) 


أن .دعوتها الى القرآن والسنة صاحبها' تفسير تطبيقى عملى لها 4 
إبعدها عن الوضبع والهدف يوم أن ناد بها ابن تيمية .. صاحبها تفسير. 
تطبيقنى عملى لها يضر : الى أنها الدعوة الى الحياة الصحراوية على عهدد 
الجماعة الاسلامية الأؤلى .٠‏ وليست الدعوة الى الاسلام الواضح » كمه 
يمه الثرآن والسئة الصحيحة . ذلك الاسلام ٠‏ 


الذى يسباوق الحضارة الستاعية » 
ويساوق المستوى الرفيع فى الحياة الانسائية » 
ویساوق » الثقدہية ( فی بتاء الجماعة بتاء لیما ۰ 


2 


أنها لم تستسبغ حتى الآن س من الوجهة النفسية ‏ عصر « الآلة ». 
الحديثة ٤‏ فضلا عن عصر « الالية » والتيكنولوجيا القائمة . مع أن الدموة. 
الى القرآن والسنة قصد بها أولا وبالذاث سير الحياة الاسلامية فى ظل 
تعالیم الاسلام ٠‏ وف صحبة الحضارة الصناعية التى لابد منها الآن. 
(حياة شعب يرتفع بتفسه عن مستوى الحياة الدنيا فى المميشة بما يكتنفها 
من ضعف واذلال' ۰ 


و ان سير الحركة الوهابية ‏ من الوجهة الفكرية › والعملية . 


الان يسستد ` 


اتجاها ليس هو الأتجاه صاحب الأثز الايجابى فى نهضة شعب جزيرة. 
العرب ¢ 


ا 


ولا هو ثالثا. ءما يدلٍعلى .ان إلاسلاع .دين لنحكم الجماعة »> واصلاح: 
الفرد »> وانه يستطيع مواجهة الأحداث والوان الحياة المختلفة . : 


* ان النجوة بين . الفكرة الأساسية للحركة الوهابية وبين ا 
الءملى فى حياة امؤمنين بها فجوة و.أاضحة ۰ 


A! 


ان مجال الفكر الوهابى. والعقيدة الوهابية مجال القراءة والترديد  ..‏ 
انة مجال الاصطناع والاحتراف بها فى شر بناء > وى غير ملاعمة :+ 


أا حياة الجماعة الوهابية فاتها على تحر حياة أية جماعة اسسلامية 
اخرى » تسر فى عزلة عن الفكر والآراء الاسلامية » وتخضع فى تحركها 
وف سيزها آلى عوامل مرددة بين اتجاهات شرقية واخرى غربيةٍ “> وبين 
عادات وتقاليد لأيحددها مصدر واحد . 


وكان المؤمل فى معانقة السلطة الرسمية لها أن تتميز عن اية حركة 
اسلامية اخرى بالتطبيق المملى » وفقا للفكرة الاضلية » السلبية' والايجُابية 
معا . وأن تكون حياة الجماعة التى آمنت بها عنوانا تتجلى فيه فكرة الداعى» 
کا آمن بھا وترکها من بعده'. ` ۰ ٤‏ 


جو "ان التآخى بين تعاليم المذهب الوهابى والسلطة الزمنية فى المملكة 
کان : 
يحتم أبعاد الثنائية فى التعليم فى هذه المملكة > وتوزيعه بين دينى ومدنى . 


إن البلاد الاسلامية وف مقدهتها مصر »> سلكت هذا الطريق الثنائى 
قحث فضفط الاستممار الأجنبى . مع أن التربية السليمة كانت تفرهن 
مدرسة واحدة فى مرحلة التعليم العام » يقوم منهجها على التراث الاسلامى 
والهربى قبل كل شىء .. وهنا لم يشا الاستعفار ان تتجه البلاد الاسلامية 
التى تحت نفوذه › ف التربية والتمليم .هذا الاتجاه > والا لأسست مايزيد 
القضاء عليه » وهو الشخصدة الاسلامية . 


اما الامارة السعودية ء ثم الملكة السعودية من بعد » فلم تقع تحت 
نغوذ استعماری ۰ ثم عاشت وكافحت »> وهزمت وانتصرت من أجل الدعوة 
الى آراء محمد بن عبد الوهاب »> »> وصاغت نفسها فى الجال الداخلى 
والخارجى كدولة اسلامية ٠‏ فسلوكها مسلك البلاد إلاسلامية » التى وقعت 
تحت سيطرة الاستعمار الغربى ء فى ازدواج التعليم وتتسيء الى نوعين › 
لايتةق مع الارتباط الوثيق بين الدعوة والسلطة الرسمية + والا كان ذلك 


۸۲ 


آية فى نظر الشائہين بأمر الدعوة :والسلطة معا على إن التراث ,الثقاق 
الاسلامى والعربى لايطيق أن تنضم اليه معرفة آخرى » مما تسمى بالمعرفة 
الاتسانية ٤‏ فی مجال واحد » وهذا الافتراض لاتويده طبيعة التراث الاسلامى . 
واذن س كما ذكرنا س هناك ٠‏ 


انفصالية بين تعاليم المذهب الوهابى والحياة العملية لأتباع هذا 
اذهب › 


التماليم والثقامة الانسائية . 


واذن تعاليم المذهب الوهابى » كتعاليم الدين الاسلامى فى اى بلد 
اسلامى آخر » فى عزلة عن الحياة » وعزلة عن التعليم العام ٠‏ وليس‌هناك 
اثر عملى ليزة التآخى بين الدعوة والسلطة » لا فى مجال التطبيق ولا فى 
مجال التعليم العام ء 


ومع ذلك لم يزل لنا امل كبير فى آن تأتى الخطوة الأولى فى تحقيق 
هدف هذه الدعوة من جانب « آل الشيخح ٠...‏ » فاتهم هم الذين ورثوا 
العناية بهذه الدعوة » فى مجال الفكر والنظر » وى مجال التطبيق فى الحياة . 
وعليهم وحدهم تقع ثبعة التقصير فى عرض هذا. اذهب »› فى أصورة مرنة 
تستوعب ظروف الحياة الحديثه » وتحفز ملى النهضة الايجابية التى تؤسس 
على مقومات الحياة الممأصزة » وهى حياة 'القوة المادية والمعنوية > وتؤثر 
هذا الشعار على شىء آخر سوآه > وهو شعار : البقاء للأصلح * 


والاسلام دين هذه القوة امزدوجة * ومن اجلها تکمن فيه امکانیات 
اء و » 


* # * 


N 


الفدا رای 


تنسب هذه الحركة الى الستوسى كبر > وهو محید بن على السنوسی ؛ 
a‏ 


ولد فى قرية « الواسطة » بالقرب من بلدة مستغانم ف الجزائر . 
وينتهى نسبه الى الحسن السبط » ابن على بن أبى طالب »› وفاطبة بنت 
ول ا ةو و کا نه ن لار الي 
اسس ادريس الأكبر دولة لهم قى مدينة « وليلى » بالمغرب سنة ۳٣۷١ه‏ 
hE ET‏ 
العاصمة الجديدة . ومن هنا يلقب بالادريسى 

كما أخذ لقبه « As BL o‏ ۰ 
وأخذ لقبه السنوسى من جده « السنوسى بن العربى » الذى أخذه بدوره 
من قبيلة بنى « سنوسى » احدى قبائل تلمسان بالجزائر ٠‏ التى نزلت بجبل 
يسمى « سنوس » هناك بالجزائر . ومازالت تعوف عائلة السثوسى 
الكبير فى الجزائر حتى الآن بمائلة « الاطرش » . 

وهو من عاثلة عرفت بالعلم ٠‏ ويرجع الى عمته »> السيدة فاطمة ء 
الغضل فى تنشسئته الدينية والعلمية » بعد آن توف والده فى سن الخامسة 
والعشرين وبثی هو فى كف عمته . ویقال ‏ انه کان لھا شغف علمی › 
وانها انقطبعت لادرس والتدريس > والومظ والارشاد . كما يقال : انه كان 
يتردد على مجلسها كثير من الرجال ٠‏ 


(۱) عاش بین سنتی ۱۲.۰۲ س ۱۲۷١‏ ھ ( ۲۲ Ag‏ 


۷ سبثمبر سنة ۱۸١۹‏ م ) ودفن فى الجغبوب . 
Ao‏ 


وقد التحق » وهو فى سن صغيرر ؛ بأحد معاهد بلدة « مازون » بالجزائر» 
تم ذهب الى مدينة « ماس » للااتحاق بجامع الترويين ٠.٠.١‏ وقد اشسترك 
فى تأسيسه أحد أجداده . ويعتبر مركز العلوم الاسلامية فى هذا المحيط » 
ويشبه الأزهر بمصر الى حد كبر وهو > وجامع الزيتوفة يمثلان مقر 
الدراسات الدبنية والعربية فى شمال افريقيا . 


وتتلمذ فى هذا الجامع على سيدى محمد القندوز ٠‏ وكان معروفا 
بامتداده برآیه » وابتعاده عن طلب الزلفى لدى الحكام ٠‏ وقد اعدمه 
الحاكم التركى للجزائر »> حسن بك > سنة ۱۸۲۹م تخلصا منه ومن اعوانه 
مهن کانوا يسمون ‏ « الاخوان » ء 


وهناك فى جامع القرويين درس ألسنوسى الكبر .فقه المالكية ٠‏ وبعد 
آن أجيز قام بالتدريس فيه فترة من الوقت مف فس الوقت تتلمڈ 
فى التصوف ف زاوية «. عين مهدى..» على. الشيخ أحمد بن محمد 
التيجانى )١(‏ » صاحب الطريثة التيجانية » والذى أسسها فى آخر القرن 
الشامن عشر فى بلاد الجزائر . والى هذه الطريقة يرجع الفضل فى نشر 
الاسلام فى أغريقيا الغربية . 


وهذه الطريقة متفرعة عن الطريقة الخلواتية » التى ظهرت للوجود 
قى القرن الرابع عشر اليلادي (۲) . وإلطريقة.الخلواتية هئ احدى الطرق 
#اصوفية الثلاث ٠‏ الكبرى فى أفريقيا « الدارية » س نسبة الى مدلر خط 
الاستواء ست ونالطریفتان "الأخريان الغادرية ¢ والشاذلية ۰ 


والفارية تسبة الى ا محمد بن عبد ر »> الذى ولد 
الیلادی على 2 مهاجری a,‏ توات ۆٍ ف جنوب الجزائر . 
ا بین سنتی ( ۱۷۴۷ س ۱۸۱٤‏ م ) , 
(۲) نسبة الى السيد / محمد الخلواتى . . 
(۳) ولد سنة ۷۰ هھ ( ۱.۷۷ م ) وتوف سنة ٥٩۱‏ ه (١١۱۱م)‏ - 
٠‏ (0) عاش بین سنتی ( ٥٥٣۳‏ س ٥٣‏ ھ) ھچ 


Nt 


وف أثناء اقامته باس > التئ تبلعٌ سبع نوات من سنة ۱۸٠١‏ الى 
غسنة ۱۸١۷‏ م ٠‏ كان احريصا على زيارة الزاوية ٠‏ والاجتماع بالاخوان , ' 


وى سن الثلاثين من عمره ترك السنوسى الكبير مدينة غاس ٠‏ قاصدا 
.مكة لأداء فريضة الحج ء فيلك طريقه فى جنوب الجزائر الى مدينة « قابس » 
ہتونسن ٠‏ ثم الى مدينة طرابلس »> فمصراته ٠‏ فبنى غازى ... فالقاهرة ... 
-فالحهاز ۰ 


وهناك بالحجاز آقام ست سنوات > درس خلالها الفقه الاسلامى على 
علماء مكة »> وتعرف أحوال المسلمين عن طريق اتصاله بالحجاج فى موسم 
الحج » ثم عاد الى الجزائر ٤ 2 E ٤‏ وبتی E‏ 


وذهب دعد ذلك مرة ثانية الى الحجاز 4 وآقام بمكة ثمانی سنوات 
اوی ٤و‏ اج شا انا کل النرئن د 


ومن العلماء الذين اتصل بهم هناك : ٠‏ 
السيد أحمد بن ادريس الفاسى ٠ )١(‏ الرئيس الرابع للطريتة «القادرية 
'المراكشية » وتجاوب معه علميا وروحيا »> وصحبه في رحلته الى اليمن »> 
بعد أن ضايقهم علماء مكة . وكان معهما فى هذه الرحلة السيد محمد عثمان 
ألر اغ اد اة اف اد من اتسن فان ا ج و 
ألقلريقة الميراغنية فى السودان . وهتاك اقاموا جميما باليمن ثلاث سنوات . 


وبعد أن توف أستاذ.ه باليمن ٤‏ عاد السيد السنوسى الكبي الى الحجاز . 
.و هناك أسس « زاوية » جيل أبى قبيس ء ويعد أن اتشأها > والتف الناس 
خوله » خشې رخال الحكم العفانى من حركه هذه + متاترين ف ذلك بها 
لاقوه من مقاومة سابقة من رجال الحركة الوهابية ۰ 


وانضم الى هؤلاء الرجال ارسميين علباء مكة > واشرافها ٤‏ حرصا على 
مكانتهم ومنزلتهم ٤‏ كما انضموا اليهم' من قبل فى مقاومة الحركة الوهابية 


)١(‏ توف فى اليمن سنة ۴٤1۸م‏ ء 


AY 


للسبب يفسه ء قوجد نفسه مضطرا الى ترك الحجاز ٤‏ فتركه سئة ١٤۱۸م ٤‏ 
وبعه بعض اتباعه متجها الى القاهرة وأقام فيها بضعة أشهر . ولكن لم تطبه 
له الاقامة مدة اطول من ذلك »> لا سه من معارضة رجال الأزهر له 4 
ولتفكيره وطريشته فى فهم الاسلام فوصل الى واحة « سيوة » »> ومكث غيها 
فترة » ووضع بذور الدعوة السنوسية ء ثم رحل متها الى طرابلس الخربة. 
فاا ا الوا : 


ولكن فى رحلته من طرابلس الى مدينة « قابس » بتونس بلغه أن الفرنسيين 
ادنتولوا على الجزائر كلها » وكادت المقاومة الشعبية فيها أن تنتهى ٠‏ فعاد 
الى طرابلس > ثم منها الى برقة > وانتهى به امقام فى مدينة بنى غازى 
فی ليبا . 


ثم عاد مرة ثالثة الى مكة قى سنة 1۸6١‏ م ء ولم يلبث أن رجع الى 
برقة سنة ١١۸١م‏ وأسس على حامة الجرل الاخشر » من ناحية الجنوب > 
زاوية « العزمات » . ثم بعد أن اقام فيها مدة انتقل الى الجغبوب ف 
انجنوب > التى قبعد ماية وستين ميلومترا عن ساحل البحر الأبيض 
إتوسط وأسس بها زاوية الجغبوب سنة ١١۱۸م‏ . ۰ 


وتعتبر جغبوب ملتقى لحجاج شمال أفريقيا عبر الأراضى المصرية وملتقى. 
القوافل التجارية بين الصحراء الكبرى والسودان > ووسط افريقيا جنوبا 
وساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا » كما تعتبر زاوية هذه المحلة الزاوية 
النموذجية للحركة السنوسية من الوجهة الفكرية والنظرية والتطبيق العملى 
ياء ٭ 


أما زاوية « الكفرة » التى تبعد نحو سبعماية كيلومترا من ا 
٠‏ البحر الأبيض التوسط الى الجنوب فقد شيدت ف عهد خليغة السنوسى 


والمدة التى أقامها السنوسى الكبير فى ليبيا ٤‏ ونشر فيها مذهبه ٠‏ تقرببه 
من عشر سنوات . وف هذه المدة اسس فيها احدى وعشرين زاوية ء 
واشهرها : 


A۸ 


زاوية البيضاء وسط الجبل الآخضر ٠‏ حيث يوجد قبر الصحابى رافع, 
الأنصارى >٠‏ 


والجعغبوب ؛ 
وواحة الفقه فى فزان “› 


ومزدة فی جتوب طرابلس . 


شرا وغریا وشمالا وجنوبا ¢ مرکزا لأتعامة والتحصين .« وغر ذلك 


موامل الحركة السنوسية : 

والسنوسى الكبر الم بالتراث الاسلامى ف جاع القرويين ٤»‏ بعد أن حقظ 
القرآن الكريم فى موطن ميلاده ٠‏ وتعرف على الزاوية واهدانها للطرق. 
الصوفية فى الجزائر » ومارس مع رجالها نشاط هذه الزاوية ثم وقف على. 
أحوال العالم الاسلامى فى تردده على مكة مدة مرات ء كما آدرك موقف 
اأسلمين عامة من غزو الجزائر على يد الفرنسيين الصليبيين › هؤلاء 
الحاقدين على المسلمين لأنهم مسلمون › ولتمسكهم بديتهم ثم على ما ملكشه. 


أيذيهم من ثروات عديدة . 
ويمكن أن نلخص احوال العالم الاسلامى على نحو ما تاثر بها السنوسى. 
ائکبے غیما بلی : 
ضعف حال امسلمين ضعفا أقتصاديا > وخلقيا ٤‏ وديئيا “٤‏ واجتماعيا ٠‏ 
(ب) ويغلب على سلوكهم الخلقى عدم الثقة بالنفس ٠‏ وعدم رعاية 
( ج ) وغهمهم للدين يقوم على انه دعوة للتوآكل »> وانه جملة من الماداثه 
والتقاليد التى من شأنهاً أن تحجب رسالة الله للانسان فى حقيقثها “ وأآنه. 


A1 


( د ) وجماعتهم منككة » ووعيهم الاجتماعى يكاذ ينعدم “٠‏ والعصبية 
الطائفية طلغت على روح الجماعة العامة > والخصومة بين الطوائف تاخة 
من تفكير المسلمين ونشاطهم أكثر مما يمنحونه للسعى فى الحياة » لخير 
اسهم وجماعتهم . 


چو ضغط العالم المسيحى على المسلمين » لا لاستغلاله اتتصاديا 
غحسب بل لمارسة « الحروب الصليبية » فى صورة أخرى على نحو ما عرف 
مخ احتاآل' الجزائر عام ۲۸۴١‏ م ومعاملة السلطة الغرنسية المسلمين هناك 
.مءآملة تقوم على اذلالهم ٤»‏ وتجريدهم من مقومات شخصبتهم العامة . 


چو ضعف الركز الرئيسى للسلطة الاسلامية العليا وهى الخلافة 
العثمانية عن مقاومة الضعف الداخلى ء وعن حماية البلاد الاسسلامية من 
الاعتداء الخارجى عليها . 
هذه الحال للعالم الاسلامى ؛“ مع تنشئته النشاة الاسلامية : النظرية 
والعماية معا » ومع اتصاله فى هذه التنشئة بعلماء لهم تاريخ مجيد فى التضحية 
.والايمان مثل ١‏ السيد محمد بن القنذور » والسيد العربى بن أحمد الدرقاوى 
من أشياخ الطريقة الشناذلية »> والسيد أحمد بن محمد الثيجانى الصوف الكبير 
.خلقت منه زعيما لحركة اسلامية فى التصف الأول من القرن التاسع عشر 
تتميز: عن الحركتين الاسلاميتين قبلها وهما : حركة ابن تيمية » وحركة محمد 
ابن عبد الوهاب »> وان اشتركت معهما فى الأسس والغاية ٠‏ وتأثرت بمثل 
'ااظروف والعوامل التى تأثرت بها هاتان الحركتان . 


قالعوامل التى أحاطت بہؤسس الحركة السنوسية فى النصف الأول 
من القرن التاسع غشر هى نغسها التى احاطت بابن تيمية فى القرن الرابع 
ءشر قبله ٤‏ وهی نفسها لم تتبدل فى وقت محمد بن عبد. الوهاب فى النصف 
للثانى من القرن التابسع عشر : 

و اذ الشعور بضعف المسلمين بسبب الفرقة المذهبية وبسبب' التوجيه 
.انحرف غر الاسلامى .> والشعور بضعف السلطة الاسلامية العامة ب كما 
كان الحال فى بغداد على عهد ابن تيمية »> وكما كان. فا القسطنطينية على 
عهد محمد بن عبد الوهاب > ومحمد بن على السنوسى الكبر س كان واضحا 


<٤ 


فی محيط هؤلاء الدعاة جهيعا . وهو شىء غير مستور يغتش عنه ؛ بل شىء 
يو!جه القاریء للتاريح الاسلامی ف کل عصر من هذه العصور موأجهة 


واضسحة قوية . 


پو أما الشعور بضغظ العالم خير الاسلانى على العالم الاسلامي يهن كما 
سبق يتمثل فى عهد ابن تيمية فى هجوم التتار وهجوم الصليبيين منذ آخز 
االقرن الحادى عشر الى قرب نهاإية القرن الثالث عشر ؛ وق عمد 
ئن خبد ال هاب ودين على الونى يدا بل ف مجو الاتار الغرن 
.على رقعة العام الاسلامى » فى مكان اثر مكان > 


ولهذا سنرى أن ما يؤثر من آراء السنوسى > وما يؤثر لابن تيميسة 
و محمد ين عبد الوهاب بعده » ويعرف أيضا محمد بن على ٠‏ مها يعتبر جميعه 
.رد فعل لعوامل واحدة ٤‏ وف الوقت نفسه علاجا لحال متشابهة . 

ولکن اذا کان ھۇلاء الثلائة اشترکو! ف التأثر بعوآمل واحدة ¢ وکائنت 
دعوتھم صدی لھا فانهم یفترقون فیما بینهم بالسبیل الذى سلكه کل 
واحد منهم فى تحقيق الدعوة ٠‏ والغرق فى هذا السبيل قد يكون ٠‏ 
ل E‏ والتنفيذ ul‏ ی ا 


۰ عوة‎ a 


فقد اشتد ابن .تيمية وقسا فی طلب تحقیق آرائه › وآراد آن یحتقها 
دفعة واحدة . فخاصم الجميع وحاريهم > ومن اجل ذلك رمی بحق أو بغیر 


الحثت استاذه ابن تيمية من قبل ء 


اما السنوسى الكبير فاثر مهادنة السلطة الاسلامية المركزية كما يأتى . 
بوهادن الصوغية كما يبدو فى كتابه : « السلسبيل المعين فى الطرائق 


۹1 


الأربعين ( ٠‏ وتخر من بين هذه الطرق طريقة خاصة به ٠‏ وانتفع بأسلويهم 
ف الاجتماع والانتظاء بالمريدين والاتباع ٤ء‏ واستخدم اسلوب الاقناع وال دة 
کا یتضح فی کتابه ˆ « ايقاظ الوسنان » . وعنى بالمودة والمعاونة وتجذب 
القشسوة والعنف ٠‏ بدا ذاك فی « زاویته » التى اتخذ منها ومن نشاطها تحقيق 
التعاون والمحبة بين الجميع . وقد آثر آن یکون أمة لا دولة » وأن :كون مريدا 
لا حاکہا » وان یکون اخا لا سيدا ۰ 

ومنهجه فی حياته هو صراطه وطریقته ٤‏ 

وتفکره هو تحکیم کتاب لله ٠‏ 


ولم يعن فی حياته بما يقال عن شخصه بين اثباعه . وهو لهذا لا يهتم 
پما توصف او تسمی به حرکته ومذهبه بعد مماته . فقد اهتم بشیء واحد : 
على غشرهم . 


وسنرئ أيضا أن هذه الخركة السلوسية تتميز عن الحركتين السابقتين. 
عليها > بأنها رأت فى شخص الداعى الامام فى الدعوة ٤‏ وصاحب الحق فى 
اإافصل فى الخصومات بين الاتباع > وف فرض الضرائب والمكوس ٠‏ وبذلك 
تفادت الازدواج الذى صحب الحركة الوهابية » وازالت الثنائية بين رجال. 
الدعوة ورجال السللطة المشرفة على تنفيذ مبادىء الدعوة > كما تغادت 
معاداة السلطة القائمة » على عهد ابن تيمية > لآرائه وتفكيره . 


ثم تتميز أيضا بانها زاوجت بين الآراء النظرية والتطبيق العملى لها ف 
حياة « الزاوية » » وأخذت أتباعها بالترويض على صفاء النفوس > بجانب. 
صقل عقولهم بثقافة القرآن وتعاليم السنة الصحيحة : وبهذا بحق أن تعد 
هذه الحركة دستور! لحياة أثرته وآمنت به ٠‏ 


: س تعاليم السنوسية‎ ١ 
للسنوسى: الكبر ثلاثة كتب يمكن أن تصور الأسس .التى قامت عليها‎ 
. الشركة التو‎ 


۹۲ 


نفى كتاب : « ايقاظ الوسغان » تحدث فبه : 

ولا : عن وجوب الرجوع الى القرآن والستة > 

وثانيا : وعن بيان أن : دلالة الكتاب والسنة واحدة » 

وثالتا : ون ووبب اتباعها + وتتدیها ملی رای کل مجتهد ۽ 
E‏ 

وخامسا : عن القول بالاجتهاد » ورده على ذلك الزعم القاثل * أن 
الاجثهاد قد انثطع بالاجماع > 

وسادسا : عن نمية على التقاليد › ومما يقوله فيه ٠‏ 

٠ «‏ لآيجب انحصار التقليد فى الأئمة الاريعة رضی الله عنهم ٤‏ لانه 
¥ واجب الاما أوجبه الله ورسوله ٤‏ ولم وجب الله ولا رسوله على اخد من 
الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الائمة » فيقلده دون غيره . بل لايصح 
EO NETRA O RAE‏ 

ل وعذة بخمة هة كفت فى لبه لى بعل ها اس جن اة الاد 2 
ماتت مذاهب رسول الله صلی الله عليه وسلم. ٤‏ ومذاهبټ 
EE GE‏ ۶ 
أو دلت لفظه واحدة من كلامه عليه ۴ . والذى . أوچبه ألله. ورسسنوله على 
'الصسحابة والتابعين هو الذى اوجبه على من بعدهم .. الى يوم القيامة ٤‏ 
لا يختلف الواجب ولا يتبدل › وان اختلفت كيفيته »۰ أو قدره ۰ باختلاف 
القدرة والعجز ؛ والزمان والمكان › والحال . فذلك س ابدا س تابع )ا 
أو حب آله «K‏ )1( « 


وف كتاب : ( المساقل العشر ) . وهو المعروف بكتفب ( بفية القاصد 
وخلاصة المراصد) ‏ يذكر  ٠‏ 


. ۳ كتاب السنوسية دين ودولة للأستاذ محمد فؤاد شکزی › ص‎ )١( 


۹۲ 


ES RT 


وثانيا : ان السلوك الخلقى السليم هو الذى يتابد بالكتاب والسئة ۾ 


وقالثا 2 يتكلم مرة اخرى عن الاجتهادوالتقليد والفرق بينهما وبين افواع 
ألاجتهاد والمجتهدين » وأيطل الزام انحصار التقليد فى المذاهمب الأربعة على 
عكس محمد بن عبد الوهاب فى التزامه مذهب أحمد بن حنيل » 


ورابعا : ثم يكرر مرة اخرى رآيه ف كلام المحدثين › والاصوليين > 
والفهاء فى العمل بالحديث وتفرقهم غيه . 


8 کتاب » الساسبیل المعين ف الطرائق الأربعين e‏ على 
الصوفية ووصف الطريقة المثلى . التى رضى بها »> والتی ع عرفت بتسبتها, 
اليسه » 


وهى طريقة تقوم على البسناطة ف التعبير وقت العظة » ونستند ف وصایاهة. 
الى آيات القرآن الكريم ٠‏ وتذكر العظة » وتقرنها بالآية القرانية . وما ف 
العظة هو معنى الآية مبسطا . 

كما تقوم هذه الطريقة على دعوة القعاون > والاخوة » والتماسك . 
والاجتماعات التى تهيئها الطرق الأخرى للذكر والدعاء توجهها « الطريقة » 
السئوسية وۋ عبل تعاونی کاطعام الفقراء > واستقبال الوافدين »> واکرامه 
وتوجيههم نحو المحبة والصقاء , 
.وقد أبعد الستوسى الكبير من طررقته التى اختارها الحديث عن 
كرامات الاولياء > وخوارق العادات » وميزات « التقدمين » و .«المريدين ١‏ 
واستعاض عن ذلك بالحديث عن « أحدية اله > ورعایته لخځاقه » 


رغبة خاصة ,8 
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وميزتها انها وجهت خصيصة الطرق الصوفية فى الاجتماع الأسبوعى 4 
الى غاية عملية مثمرة »> لاشعوذة فيها ولا دجل . والحديث فيها هو الحديث. 
عن الله جل شأنه » ومن كتابه ٠‏ لايذكر فيها انسان آخر من شيوخ الطقة. 
ومتدميها ٠‏ وموعد الاجتماع الأسبوعى حدد له الجمعة والائنين. من كل 


اسىبوع ۰ 


۲ س الزوايا السنوسية : 
والزاوية السنوسية هى الجانب الرئيسى الثانى فى الحركة السنوسية . 
هى التطبيق العملن للفكرة الاصلاحية التى نادى بها محمد بن على, 
والزاوية من الجهة المساحية : كانت تضم المۇسسنات الآتية : 
(1) مسدجدا . 
( ب ) ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ 
يعد للال#حاق بالازهر فى المرحلة المالمية . 
( د ) ومساكن الطلاب الغرباء . ويطلق عليها « خلوة » . وهى منقسمة. 
حسب موطن الغرباء > وکل قسم منها یسمی « رباطا ». . 
( ه ) ومكتبة علمية . 


وكان بزاوية جغبوب مكتبة تحتوى على ثمانية آلف مجلد فى الفقه 
الاسلامى والثاريخ > وتفسير القرآن ¢ والآدب > وعلم القلك . وقد 
ضاعت هذه المكتبة بعد احتلال الطليان لواحة جغبوب فى سنه ٠۹۲١‏ على 
اثر تنازل الحكومة المصرية عن هذه الواحة للحكومة الايطالية . تحت 
ضسغط النغوذ البريطانى ف مصر فى عهد حكومبة زيور باشا . 

( و ) وبیوتا « للاخوان » تقام حول هذه المؤسسات لسکكنى الاخوان : 
وهم الأعوان والاساتذة . 


(ز ) ومجلسا للضبيوف ٠‏ وهو مكان يعد لابستقال الوامدين واقامتهم. 
غتره من الوشت ٠‏ 


1۵ 


وکل ذه الابنية والۇسسات يلتف حولها سور خارجی » به عدة 
اایوآپا, ٠‏ 


وکما كاتنت تضم الزاوية جملة من امۇسسات علی هذا النحو “ کان 
والصناعة المهنية » مما له اتصال بتيسي الاقامة للطلاب والاتباع . 


ولذا كانت لتقام الزاوية الا فى بقعة مختارة اختيارا دقيقا بحيث 
تسمل فيها الحياة » وبحيث تؤدى فيها الرسالة لأكبر عدد من الرواد 
والمقيمين . فكانت لا تقام الا بجوار الآبار » وعلى الأطلال التى خلفها الرومان 
di.‏ الصحراء الغربية »› وفى المواضع المالحة للزراعة . وف المواقع 
الاستراتيجية › كان تكون فى تقاطع عدة طرق ٠‏ أو ماتقى للقوافل ؛ أو قريبة 
.من الحدود الليبية ؛ فى اتصالها بمصر ٠‏ أو بتونس > أو الجزاثر > أو 
السودان »> أو قلب الصحراء الكجرى . 


وكانت زاوية جغبوب تعتبر النموذج للزاوية السنوسية »› فى اختيار 
.موقعها > وف عدد مؤسساتها »> وف المشاركة العملية التى كانت تتم 
بين الطلاب والاخوان ف الدرس أو نى الحقل » او قى دار المهنة والحرفة . 
روكان الستوسى الكبير ف اثناء اقامته فى جغبوب »> يشترك مع الطلاب ف يوم 
الخميس من كل أسبوع » فى النشاط الذى يؤدونه فى الحقل . وكان يقصد 
.بذلك أن يوحى الى هؤلاء الطلاب بأن العمل من أجل اليش والحياة 
يقل شانا عن تملم الدين والعلم . 

والزوايا الستوسية تحولت عندما بدا الغو الايطالى فى ليبيا سنة 
۱۲ م الى مراكز للمقاومة ٠‏ وأدت فى خدمة الوطن الليبى مهمة جليلة . 
اذ بفضلهنا استمرت اللقاومة الشعبية من سنة ۱۹1١‏ الى سنة 1۹1۸م ء٠‏ 
ولم تنته المقاومة الا بعد أن تألب الاستعمار الغربى في أغريقيا فى صورة 
جاع ة على ابادة البقية الباقية من اتباع الحركة السنوسية : 


فسلمت انجلترا جغبوب الى ايطالي؛ باسم الحكومة المصرية > 


ودخلت الجيوش الفرئنسية واحة فزان باسم المحافظة على توئس > 
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وكان آخر عمل وحشى قام به الغزاة المستعمرون من الأوربيين › 
للاجهاز على المقاومة الش-عبية السسنوسية القاء السيد عمر المختار _ 
من قواد الحركة السنوسية - من طاثرة طقت به فوق جمع كبير من الليبيين ء 
وقتل لوقته » وأراد الحاكم الايطالى « جراتزايانى » بذلك أن يثير الرعب 
فى قلوب الأحياء من الليبيين » عندما أراد أن ينتقم بهذه الصورة البربرية 
من زعماء حركة المقاومة . 


وبعد أن انتهت المقاومة الشعبية هناك فى ليبيا » اتخذ الايطاليون 
الرسفيون هذه الزوايا مراكز لتثبيت استعمارهم ٠‏ فجعلوها نقطا لاحراسة 
على الحدود ء ولتتبع بقية الأتباع والاخوان ء وللاشراف على القوافل 
المارة وحركة التجارة العابرة »ء بين ليبيا والبلاد المجاورة ٠‏ 


وكان للحركة السنوسية مجلس يسمي مجلس « الاخوان » وكان يتالف 
على عهد السنوسى الكبير ٠‏ من : 


٠ السيد احمد الريفى » من الجزاثر‎ - ١ 

۲ - والسيد على عبد المولى » م سفاقس بتونس ٠‏ 

۳ - والسيد عمران بن بركة الفيتورى » من أيبيا الغربية ٠‏ 
٤‏ والسيد مخمد مصطفى المحنى » من تلمسأن بالجزاقر ٠‏ 
والسيد محمد البكرى » من واحة بسكرة بالجزائر ٠‏ 


وکانت مهمته مياشرة « الاعداد » ف الزوايا المخثلفة والوجيه اجسب 
أضول الفكرة السنومنية “ 


اما رسالة الزواية السنوسية فكانت تتجه الى خلق جيل من المسلمين 
يتسم بالتسامح ف علاقة بعضه بيعض ٠ء‏ ويصفاء التفس من الاحتاد 
والضغائن » وبالايمان بالله » وبالحمية من أجل الله والوطن ٠‏ كائت تحاول 
بناء جماعة قوية متساندة ولايغمز جانبها بالنسبة للعدو الخارجى » ولايترك 
قرد منها فردا آخر دون أن يعاونه » ويکوڻ له آخا فى الشدة قبل اليسر ٠‏ 


ومن أجل توحيد الاشراف على حركة التوجيه فى المجاملات المختلفة كان 


۹۷ 


الأشخاص الذين يقومون بالتدريس » هم آنفسهم الفين يقومون بالفصل. 
فى النازعات ء وهم الذين يتولون اعمال البر » وجباية الزكاة والضرائب 
الأخرى ‏ وسم الذين يتولون الوعظ فى النادى » والتبشير بالاسلام' بين 
القوافل المارة ٠‏ وكان للقبائل المجاورة فى السكنى للزاوية فضل غير قليل 
فى معاونة رجال الحركة السنوسية على القيام برسالة الزاوية ٠‏ سواء فى 
تمكينهم بالمساعدات الالية وللمينية السخية ء او فى تامينهم من الأحدلتة 
الفاجئة ضد سكان الزاوية من العرب الرحل والاأغراب ٠‏ 


وقد أحالت ألؤلوية القرآن لكوم الى تور على امسن ق 
حياتهم » وجعلته مصدر تشريع وتوجيه ء وكتاب تلاوة للأخذكار » ومصدر 
خشية من الله » بما فيه من قصص وعبر ›» وبما فيه من حديث عن 
الجزاء ¢ والثواب والعقاب 2 
امسنوسى والخلافة العثمانية ٠.‏ 

ولم تكن مناك دوافع لدى السنوسى الكبير اماداة الخلافة المثمائية 
فى واقع الأمر ٠‏ فلم يكن حو يطمع فى الخلافة ٠‏ ولايسعى لحاربة العثمانيين *: 
بل على العكس : كان يرى المحافظة على الاستقرار فى مركز الخلافة. 
العثمانية » فى وقت. اشتحت فيه عوامل الاضطراب ضد العالم الاسلامى > 
وضد الخلافة العثمانية من الأوروبيبن ۹ وبالأخص بعد ما احتلت فرئنسا 
الجزائر ٠‏ 

وربما كان لدى الحكام والولاة من الأتراك قى ليبيا شىء من الحذر 
والاحتياط من حركة السئوسى » أوجده الاحتكاك السابق من رجال الخلافة 
العثمانية برجال الحركة الوهابية ٠‏ والحركة السئوسية قريبة الشبه فى 
ککوغا مرکا مد مد اوها : 


ركن فة الط خت اتروة ره جاقن ل من الى ان 
هدف هذه الدعوة : : 


ولذلك لم یبجد الحكم فى برقة, هدوء! داخلیا > مٿل ماوجده ف العسمر_ 
سنوات التى استقرت فيها الخركة اأسنوسية فى زواياها هناك ء 


۹۸ 


ومما يدل على حسن العلاقة بين السنوسى الكبير والخلافة العثمانية + 
أن السلطان عبد المجيد الأول » فى سنة ۱۸١١‏ م » منح السنوسية عهدا 
يعفى جميع آملاكها من دفع الضراثب » وف نفس الوقت يسمح لرثيسها 
بجمح الأعشار الدينية » وهى « الزكاة » من اتباعها ٠‏ وقد صدر فرمان 
هذه الارادة السنية من استنبول وحمله إلى برقة السيد عبد الرحيم 
المعبوب د من أتباع السنوسى » ٠‏ 


وقد تآكد هذا الاعفاء مرة خرى من جانب العثمانيين فى عهد السلطان 
عبد العزيز « شقيق السلطان السابق » » عنحما أحضر السيد بو القاسم 
العيساوى فرمانا آخر من استنبول الى والى طرابلس » وفيه مايؤيد 
استمرار هذا الامتياز ٠‏ ويضيف الى ذلك حرمة الزاوية السنوسية فى 
ححود الأراضى الخاصة بها ٠‏ 


ومهما خامر الأتراك الشك ف الحركة السنوسية » فانهم كانوا على 
اعتقاد بان ااسنوسيين سیکونون آعوانهم فی حرب يخوضونها ضد 
الآوروبيين * وقد برهن الغزو الأيطالى على صحة هذا الاعتقاد ٠‏ 


ولكن يطو للغربيين امسيحيين الستعمرين فى حراساتهم لهذه الحركات 
ان يوجحو! شقاقا بين السنوسيين والخلافة العثمانية ٠‏ فيتحدثون عن 
جفوة بين الطرفين ٠‏ أساسها رغبة السنوسى فى الاستقلال والاك من جانب > 
وحص الخلافة العثمانية من جانب آخر على الامبراطورية الاسلامية › 
ولايجد هؤلاء الدارسون مبررا لهذا الشقاق الا القياس على ما كان بين 
ل ى ل ام اهت اعا فج و تخوان ن خا م 


على ان مؤلاء الغربيين المستعمرين » لمصلحتهم هم أنفسهم » يعودون 
فيتحدثون عن الوثام 'لتقليدى الذى كان بين السنوسيين فى ليبيا والخلافة 
العثمانية فى تركيا ٠‏ ولكنهم لإيتحدثون عن ذلك الا عندما يرددون فى الوقت 
الحاضر الربط بين ليبيا من جانب وتركيا العلمائية من جانب آخر » حتى يحولوا 
حون الربط الاخوى بين الدين » واللغة » والجوار بين مصر وليبيا الشفقيقة ٠‏ 
وبذلك يسهل للاستعمار الغربى أن ينتفع بقواعده الحربية فى ليبيا على رضاء 
السلطة الايبية والشعب الليبى ٠‏ فاتصال تركيا العلمانية بليبيا » عن طريق 


۹۹ 


تدريب الضباط الآتراك للجيش ء وعن طريق الربط الثقافى والاقتصادى 
بين البلحين » من شأئه تقريب الاتجاه العلمانى فى الشرق الأوسط للراى 
العام الليبى ٠‏ اذ هذا الاتصال سيثير الربط التقليسدى بين امام الحركة 
البادين فى الوقت الحاضر ٠‏ لأن تركيا الححيثة » التى تتنكر لكل حركة اسلاةمي 
وعربية » هى عنوان للوجود العلمانى ف الشرق الأحنى الاسلامى ٠‏ 
طابع الحركة السنوسية : 

چو لم تكن السنوسية حركة قومية محصورة فى قوم معينين ٠‏ بل كانت 
حركة دينية عامة : فى برقة » وفى طرابلس » وف توتس »› وفى مراكش » 
وف مصر » وى الحجاز » وف السودان »› وف غرب ووسط افريقيا ٠‏ 

د ولم تكن نشر فكرة » بقدر ما عنيت بالفكرة من حيث : تطبيقها فى 
الحياة العملية . 

د ولم تكن دعوة للانقطاع الى العبادة ٠‏ آنما كانت دعوة الى العبادة. 
والسمى ق الخاد معا * 

ولم تكن دعوة للاستسلام وللتواكل ٠‏ بل كانت دعوة الى التوكل على 
الله » واعداد الانسان بتعليمه الرماية » واستخدام السلاح » للحفاع عن 

و واستفادت بطلاب الرجوع الى الكتاب والسنة ف الاستشهاد بآياته. 
قى العظات والتوجيه الروخى ٠‏ 

وهدفت الى تصفية النفوس ٤‏ 

والی ربط الآفراد برباط روحی آخوی > 

والى توجيههم نحو آمنهم فى الداخل والخارج » 

وقضت بينهم فى الخصومات ٠‏ 

وأخذت من غنيهم لفقيرهم ٠‏ 


Y۰ + 


وأعطت من عالهم لجاهلهم ٠‏ 


وضربت بشيوخها المثل فى الصفاء والزهد فى الدنيا › والتضحية ف 


وطالبت بالرجوع الى الكتاب والسئة ء 


وطالبت بممارسة الانسان عمله الفكرى فى الكتاب والسنة و «الاجتهادء 
فیهما ۰ 
وآمنت بأسلوب الاقناع 0 وتحنب اسلوب أالعنف و لشدة ۶ 


وعملت على صيائة سلطان الخلافة العثمانية وصدت عمل الطناء 
الغربيين ٠‏ 


و فهل هى حركة روحية تسعى لتطهير النفوس ؟ 


جو وهل هى حركة فكرية تسعى لتوضيح المبادى» وتستند الى المنطق 
الانساني فى كلك ؟ 


چو وحل هى خركة اجتماعية » رات فى الزاوية خلق الوعى الاجتماعى 
وتآکیده فی جماعتها ؟ 


و وهل حى حركة ثقافية تعليمية ٠‏ تسعى الى تنوير اتباعها عن طريق 
المعرفة ؟ 

چو وهل هي حركة سياسية تهحف الى قيام بما تقوم به دولة نحو 
زفاتاما ف تاميتيم ى يام ى الذاشل بالل فى الخمترمات تم 


وتوجيههم نحو العمل من جل العيش » وف الخارج باعدادهم للدفاع عن. 
آنفسهم كجماعة وأفراد ٩‏ 


چو وهل هى صورة من حركة محمد بن عبد الوهاب » اقتنع بها مؤسسها: 
أكناء اقامته الطويلة بمكة لحراسة تعاليم الوعابية واصولها ؟ 


کل هذا يصح آن يقال ۰ 
وما يقال عندحثذ له سند ف تاريخ هذه الحركة ٠‏ 


ولكنها قبل كل شىء حركة اسلامية : تركزت فى برقة » وظهرت فى 
'النصف الأول من القرن التاسح عشر » وكان لها أثر أيجابى فى مقاومة 
الاستعمار الغربى » وفى تأسيس المحولة الليبية الحديثة ٠‏ 

زلف کا رئ من زاو لجار ية هه انرك ى بها ماع اة 
-قوية تتحد فى داخلها ومح بقية الجماعات الأخرى فى الوطن الاسسلامى ٠‏ 
وتتكتل ضد الاستعمار الصليبى » فانا نرقب فى أمل أن يعود هذا التاريخ 
الماضى للسنوسية » ويتبلور فى حذه الحولة الفتية الحديثة ء ليبيا المستقلة . 
وتصبح صلبة غير طيعة فى مواجهة الاستعمار الشرقى »› ومتحررة من كل 
لار اة الاوزوهية 4 وللالاة الاركمى ٠‏ : 

ان آخوف شىء الآن على ليبيا المعاصرة » التى أسستها الحركة السنوسية 
الاسلامية » أن تنحرف فى تيار الماركسية الليئينية باسم « الثورة » أو باسم 
« الاشتراكية » وتنقلب راسا على عقب من ايمان باش الى كفر به » رمن 
روحية معتدلة مستقيمة الى مادية طاغية » وهى لم تمارس « الاستقلال . 
بعد » ولم يتهياً لأبنائها أن يقفوا على آقدامهم ثابتين فى نظرتهم الى تيارات 
الاستعماز الجديد ٠‏ وهى تيارات العقلية اليهومية العالية باسم « الثورية » 
مرة ء وباسم د الليبرالية » مرة أخرى ٠‏ 


انه دعاء وأمل » ولكن فى خوف ووجل ۰ 
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تابه 


« الفكر الاسلامى ي تطوره ) : 

هذا الكتاب يوشح فى خطوط عامة ‏ مراحل التفكير لدى المسلمين > 
من آن اتصلوا بغيرهم » واطلعوا على ما لهم من عقائد . واتجاهات فكرية .. 
ومذهبية » متعددة ٠‏ كما يعرض لوقف المسامين س وهو موقف يختلف من 
طائفة الى اخرى س فى مواجهة هذه العقائد والاتجاهات ٠١‏ 


م ويستهدف بالذات : بيان أن تغرق المسلمين فى مواجهة المذاهب 
والمدارس الفكرية والثقافية التى كانت لغير المسلمين عند الاتصال بهم > لا 
تعود الى كتاب الله »> وسنة رسسوله الصحيحة عليه‌السلام . بل تعود الى 
عوامل سياسية » وعنصرية متوطنة فى تجمعات المسلمين .. والى عوامل 
خارجية دعت بعضهم الى الرفض والبعض الخر للقبول » )ا انكشف لهم 
من عناصر الثقافة > والفكر الأجنبى . وهذه العوامل دائرة مع الزمن والايام 
التى تعر بهم + 


د ويكشف عن الأبعاد التى يحدد. بها ابن تيمية دعوته الى امسلمين ٠‏ 
الى وقفة من الطائفية > والمذهيية التى تفشت فى الأمة الاسلامية »> ومزقتها 
الى مجموعات يخاصم بعضها بعضا . وهى وقنة المؤمن بكتاب الله > وسنة 
رسوله الصحيحة » عليه السلام .. والناقد المتريث لما عدا هذين المصدرين › 
رغبة فى اضعاف الشقاق على الأقل »> وتمهيد! للوصول الى وحدة الكلمة بينهم . 
وهى كلمة القرآن ء والسئة الموضحة )ا أجمل قبه ٠‏ 
٠‏ هو ويريط بين العمل الفكرى للمسلمين فى الحاضر > بما كان لهم 
ف المافى . وهو عمل غايته الدفاع عن الاسلام فى وجه التحديات والانحرفات › 
التى يعلنها الحاقدون ضده ء من وشت لآخر . 


د والكتاب ياتهى الى التو الصريح : بان « العصمة »هى فى جانب ' 
أ وة كا ى كه ف ى اة اله اة اف 
فلية وسنام ٠‏ كما ينتهى الى ان الفكر الاسلامى فى مؤلفات المسلمين ال 
ليس فى مستوى واحد : فى النضوج .. ووضوح الموضوع .. والقرم 
شین اھ ب و القااة ی الرای 2 واا ھی شاجب معو نات جد £ 
مختلفة . وسيظل الاعجاز. .. وستظل القدوة لجميع المؤمنين › لكام ١‏ 


وحده : فی رسالته ۰۰ وف ت تعبیره وف مبادئه ۰ 


